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*» تعريف الاسراء والمعرج: 

«الإسراء : السير بالليل والمشي فيه. 

«اصطلاحاً: الانتقال بالبني #2 من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى ليلا على دابة بين البغل والحمار تسمى 
البراق . 

«المعراج: الذهاب في الصعود والارتفاع. 

«اصطلاحاً: الآلة التي عرج بالنبي 2 عليها » وصعد عليها من بيت المقدس الى السماء. 


90 الاسراء والمعراج دل عليهما كتاب الله وسنة رسوله 2 وإجماع ا لمسلمين» ومنكرهما كافر. 
#دليل الاسراء : إسبحان الذي أسرى بعبده ليلاً...الأية4 ودليل المعراج: «أفتمارونه على مايرى .. الأية4. ومن 
السنة حديث أنس 4ه ( أتيت بالبراق ... الحديث). 


©#الحلقة الثانية والثالثة©: 
#أختلف اهل العلم في زمن وقوع الاسراء والمعراج على أقوال . المهم منه إنه وقع_بعد البعثة وقبل الهجرة. 


*» هل كان الاسراء والمعراج في ليلة واحدة أو اكثر من ذلك؛ قولين: 
-١‏ قول الجمهورء في ليلة واحدة وهو الصحيح. ودليل ذلك حديث أنس ذلك. 
؟- أنهما كان في ليلتين. 


*» واختلفوا هل كان الاسراء بالروح والجسد أو بالروح فقط على أقوال: 

.١‏ قول الجمهور: عرج بالنبي 2 بروحه وجسده يقظة لا مناماً. وهذا الصحيح. واستدلوا: 

ه الدليل الأول: قول الله ون ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلاآ... الأية4» يقول القرطبي : لو كان مناما لقال : بروح 

عبده. 

الدليل الثاني: ذكر اهل اللغة في قول الله كن ©( سبحان»» أنها يؤتى بها للتعجبء لو كان بالروح لما كان تعجباً. 

الدليل الثالث: قول الله كِقَ ( ما زاغ البصر وما طغى 4» هذا صريحة في كونه بجسده. 

الدليل الرابع: لو كان مناماً لما كذبوه الكفار ولا كذبوه. 

الدليل الخامس: إخبار النبي يه إنه شرب من ماء قوم مر بهم في طريقه. 

الدليل السادس: ليس الاسراء بجسده © في حال يقظته استحالة. 

أنه أسري بالنبي © وعرج به بروحه دون بدنه» هذا القول مروي عن عائشة ومعاوية #د. 

أنه أسري بالنبي © مناماء واستدلوا : 

الدليل الأول: قول الله ونِنَ (وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس»؛ وجه الاستدلال ان الرؤيا في لغة 

العرب لا تطلق الا على الرؤيا المنامية. 0 ْ 

هم الدليل الثاني: ما جاء في بعض ألفاظ الحديث (بينما أنا نائم ) و (فاستيقظت وأنا نائم في المسجد الحرام)» 
فقالوا: ابتداءه وآخره كان نوماء فيكون الاسراء والمعراج نوما لا يقظة. 

5. كان الاسراء يقظة» والمعراج منامان واستدلوا: 

ه الدليل الأول: ان الاسراء ذكر في القرآن في معرض الامتنان» ولو كان متصلا إلى الملا الأعلى لما اقتصر 
على قوله ( إلى المسجد الأقصى».؛ مع كون شأنه أعجب وأغرب. 
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الدليل الثاني: إن قريشاً أنكرت على النبي © دعواه الإسراء ولم تنكر المعراج. 


الرد على الأقوال الأخرى: 

جهالة آل أبي بكرء 3- الانقطاع بين آل أبي بكر وعائشة رضي الله عنها . 

إن عائشة رضي الله عنها لم تكون زوجة النبي © حين أسري به » وهذه علة ثالثة في قولها "ما فقدت". 
ما روي عن معاوية ضعيفء لأن يعقوب لم يدرك معاوية. 


الرد على القول الثالث» وجه الاستدلال من الآية ضعيف من وجهين: 

الوجه الأول : أنه ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري وغيره أنه قال في قوله جل 
وعلا " الرؤيا " قال : رؤيا عين أريها الرسول 6 ليلة الإسراء. 

الوجه الثاني: أن الرؤيا تُطلق على الرؤيا المنامية وتطلق على الرؤيا البصرية » كما قال الراعي الثميري. 


© الحلقة الرابعة_+© 
الوجه الثالث: وأن هذه الرؤيا هي الرؤيا التي رآها النبي يدوهي المذكورة في سورة الفتح في قوله جَلَّ 
وعلا:( لَقَدْ صتدق اله رَسُولَهُ الرّؤْيَا بالْحَقّ لَتَدْخْلْنَ الْمَمْجد الْحَرَامَ إن شاء الله آمِنِينَ مُحَلّقِينَ رُوُوسَكُمْ وَمُْقَصَرِينَ 
لا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دون ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً 4 الفتح77» فهذا تفسيرٌ لهذه الرؤيا إذ حملناها على 
الرؤيا المنامية لكن الصحيح أنها رؤيا بصرية. 
الوجه الرابع: أن الله تعالى جعلها فتنة للناس وليس فيما يراه النائمُ فتنة ولا يُكذبُ به أحد فدل هذا على أنها 
رؤيا عين فإنه لما قال: ( وَمَا جَعَلْنَا الرّويَا الَتِي أَرَيْنَاكَ إلا فثتةَ لَلنّاسٍِ »4 الإسراء0» نقول إن رؤيا المنام لا 
تكونُ فتنةً لأحد و إنما تكون الفتنة في رؤيا العين» فالله جل وعلا جعلها فتنةً للناس فدل هذا على أنها رؤيا عين 
وليست رؤيا منام . 


الحوض 


الحوض ثبت في القرآن والسنة والاجماع. 

الاحاديث الواردة في الحوض تبلغ التواترء رواها بضع وثلاثون صحابياً وقال السويطي بضع وخمسين. 
وأما الإجماع :فإن المسلمين أجمعوا على إثبات الحوض للنبي يله عدا من شذ منهم ممن لا يُعتَدُ بوفاقه ولا 
خلافه فشذ من هذا المعتزلة وقالوا بأنه ليس هناك حوض وحجتهم في هذا أمران الأمر: 


«الأمر الأول: أن العقل يأباه فما ورد من صفات فالعقل يُحيل هذا عند المعتزلة عقولهم الفاسدة أحالت هذا. 
«الأمر الثاني: عدم احتجاجهم بأخبار الآحاد . 
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والجواب عن هذا أن يقال : 

الأمر الأول: أما دعواكم بأن هذا من أخبار الآحاد و أنه لا يُحتجُ بها فباطل؛ فأخبار الآحاد يُحتجُ بها على 
مسائل الاعتقاد احتج بها صحابة النبي يله وبعث النبي يِ رُمْلَهُ أحادا ولم يزل صحابة النبي ييه يدعون إلى 
الإسلام ويرسلون الرُسل أحادا . 

الأمر الثاني: أن نقول إنَّ هذه الأخبار وهي الأخبار الواردة في الحوض ليست أخبار آحاد و إنما هي أخبار 
5-0-6 : : : 

الأمر الثالث: و أما دعواكم بأن العقل يُحَيلُها فنقول؛ إن العقل الصحيح لا يُحَيلُها لأن الله جَلَّ وعلا يقول «ألا لَهُ 
الْخَلْقْ وَالِأَمْدُ4 الأعراف؛ 0. 


























4 صفات الحوض: 

«أنهُ حوضنٌ عظيم فهذا النبي يِ يقول : « ...حَؤْضي كما بَيْنَ أيْلَةَ إلى صَنْعَاءَ ...». وموردٌ كريم فالنبي 2 أخبر 
بحلاوته و أخبر النبي يِل بما يكون فيه من الآنية ومن جمالها وأن ماء هذا الحوض أشِدُ بياضاً من اللبن و أنة 
أحلى من العسل و أنه أبردُ من الثلج و أنه أطيب ريحاً من المسك و أنهُ في غاية الاتساع؛ و أن عرضه وطولة 
سواء كل زاوية من زواياه مسيرةٌ كذا وكذا. 

«الحوض ليس دائريء لأن له زوايا. 

«من يذاد عن الحوض: 

«الذين ارتدوا على أدبارهم وأحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله. 


© الحلقة الخامسة_©* 

«تحديد الحوض وتقديرهء اختلفت الروايات في تحديده: 

عن أنس 45م عن رسول الله يخ أنه قال: (إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن). 

٠‏ وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يةِ : (حوضي مسيرة شهر » وزواياه سواء » وماؤه 
أبيض من الورق » وريحه أطيب من المسك » وكيزانه كنجوم السماء » فمن شرب منه ؛ فلا يظمأ بعده أبدا). 

وحديث ابن عمر رضي الله عنهما » قال : قال رسول الله يَلِةِ (حوضي كما بين عدن وعمان). 

» وحديث أنس «هه أن رسول الله يه قال : (مثل مابين ناحيتي حوضي ؛ مثل مابين صنعاء والمدينة » أو مثل مابين 
المدينة وعمان). 

«وحديث ثوبان ذه قال : قال رسول الله يِ : (أنا عند عقر حوضي أذود الناس عنه لأهل اليمن أني لأضربهم 
بعصاي حتى يرفضى عليهم وإنه ليصب فيه ميزابان ؛ أحدهما من ورق » والآخر من ذهب » مابين بصرى 
وصنعاء » أو مابين آيلة ومكة » أو قال ما بين مقامي هذا وعمان). 

٠وحديث‏ ابن عمر رضي الله عنهما » عن رسول الله يل قال : (إن أمامكم حوضا مابين ناحيتيه كما بين جرباء 
وأذرح). ْ 

> وهذا اختلاف لا يوجب الضعف كما ذكر ذلك أهل العلم عليهم رحمة الله ؛ لأنه من اختلاف التحديد والتقدير » 
لا من الاختلاف في الرواية» وكان النبي يل يمثل لكل قوم الحوض بحسب ما يعلم المتكلم » ويفهم السائل. 
وذكر اهل العلم ان سبب الاختلاف ملاحظة سرعة السير وعدمها. 

#لكل نبي حوضاًء ولكن حوض رسول الله يه أكبرها وأكثرهم وارداً 

الشفاعة 


«الشفاعة في اللغة: من جعل الوتر شفعا أي زوجا » والوتر هو الواحد » فالشفع خلاف الوتر . 

«في الاصطلاح: فهي سؤال الخير للغير أو التوسط للغير في جلب مصلحة أو دفع مضرة . 

# الشفاعة ثابتة في كتاب الله تعالى » وفي سنة رسوله يَلنِ » وفي إجماع المسلمين » إلا من شذ منهم من أهل البدع 
»الشفاعة جاءت في كتاب الله على نوعين : 








/١٠١‏ شفاعة منفية. "/ شفاعة مثبتة. 
41> فالنصوص القرآنية جاء فيها نفي للشفاعة» وجاء في نصوص أخرى إثبات للشفاعة أيضا » فهل هذه النصوص 


*نقول ليست هذه النصوص متعارضة:» وإنما المنفي منها إنما نفي لانتفاء شرطه» والمثبت منها أثيت لاستيفاء 
شروطه وزوال موانعه. 
«أولا / النصوص النافية للشفاعة: 


























«يقول الله وِنِكَ : ١‏ وَاتَقُوا يَوْمَا لا تَحْزي نَفْسن عَنْ نَفْسٍ شيْنَا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلا يؤخذ منها عدلٌ ولا هُمْ 
يُنْصَرُونَ» . 

٠»‏ ويقول تعالى : ل(يَا أيُّها الَّذِينَ آمنوا أَنْفِقُوا ِمّا رَرَفنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أنْ يَأتِي يَوْم لا بَيْعْ فيه ولا خُلَّةُ ولا سَقَاعَة 
وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ» 

٠ويقول‏ تعالى حاكيا عن صاحب " يس ' ' : ( أأَتَخذْ مِنْ دُونِهِ آلِهَة إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضرٌ لا تُعْنٍ عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْنًا 
وَلا يُنقذون». ل 

٠ويقول‏ تعالى : (وَأَنفِر به الَذِينَ يَحَافُونَ نَ أن يُحْشَرُوأ إلى رَبَهِمْ لَيْنَ لَهُم مّن دونه وَلِيٌّ وَل شفيعٌ لَعَلَهُمْ يَتَقُونَ). 

«٠ويقول‏ تعالى : (وَدَر الَذِينَ انّحَدُوأ دِيئهُم لعأ وَلَهُواً وَعَرَتْهُمْ الْحَيَاةُ الدّيَا وَذْكَرْ به أن تبْسَلَ تفن بمَا كَسَبَت لَيْسَ لَهَا 
من دون الله وَلِيْ وَلآ شَفِيع وَِن تَعْدِلَ كُلَ عَذْلٍ لا يُوْحَدْ مِنْهَا أوْلَيْكَ الّذِينَ أَنْسِلُوأ يما كَسَبُوأ لَهُمْ شَرَابٌ مَنْ حَمِيم 
وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بمَا كَانُوأ يَكْفُرُونَ) . 

٠‏ ويقول تعالى : ووَيَعْبْدُونَ مِنْ ذون الله مَا لا يَضْرٌهُمْ وَلَا يَنْفَعْهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءٍ تُقَعَاؤْنَا عِنْدَ اللَّهِ فل أَنْتبَئُونَ اله بمَا 
لا يَعْلَمْ في المنَّمَاوَاتٍ وَلَا في الأزضٍ مبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَما يُتثرِكُون» . 

٠ويقول‏ تعالى حاكيا عن أهل النار : ( فمالنا من شافعين ولا صديق حميم »© . 

٠‏ ويقول ود: (الله الذي حَلق المّماوات وَالأزضن وما بَْنَُمَا في ِتَةِ َم م امنتؤى على الْعَرْشٍ مَا لَكُمْ مِنْ ذُونهِ من 
وَلِيَ وَلَا شتفيع أفلا ا تَتَدْكْرُونَ). 

«ويقول يَكَ: « أم انَحَدُوا مِنْ دون اللّهِ شفَعَاءَ فل أَوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيْنًا وَلَا يَعْقلُونَ 4 . 

«ويقول عبَك: ( ف بل اتتفقاعةُ جمِيعًا له مُلْكُ المتماوات وَالْأرْضٍ م إِلِهِ تُرجَغون) . 

٠ويقول‏ كِيْلَ: ( وَأَنْذِرْهُمْ يَْمَ الآزفة إذ القلُوبُ لَدى الْحَتَاجِرٍ كَاظمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيم وَلَا شفيع يُطَاعْ 6 

#ثانياً / النصوص المثبته للشفاعة: 

«يقول تعالى : (١مَنْ‏ ذَا الَّذِي يَقَعْ عِنْدَهُ إلا بِإِذْنِه» . هذا استفهام جاء بعده استثناء فكان مثبتة. 

#ووكرل حل وعلا + لإفالون تقيم إل من خف ند فيذا تفي لآن يكرن أحد وققم إلا بإندم فأثبت الشافع بإذنه » 
ونفى الشافع بغير إذنه .2 

«ويقول جل وعلا : 9يَعلَمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْقَعُونَ إلا لِمَنِ اْتَضَى وَهْم مِّنْ حَتيَتهِ مُتْفِفُونَ) . فنفى 
التماعة عمن لع برتحبه جل وعاد وانبتها لفن رركيو جل .عاد . 

٠‏ ويقول تعالى : 9يَوْمَئِذٍ يتَبُونَ الداعي لا عِوَجَ لَهُ وَحَتَْعَتْ الأَصْوَاث لِلرَّحْمَنِ فلا تَسْمَعْ إل هَمْساً يَوْمَئِذِ لا تنغ 
التتَفَاعَةٌ إل مَنْ أَذْنَ لَهُ الرّحْمَنُ وَرَضي لَهُ قَولا4. 

. 4 ويقول جل وعلا : إولا يَمْلِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دونه الشّقاعة إِلّا مَنْ شهد بِالْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ‎ ٠ 

»ويقول جل وعلا : (وَكُمْ مِنْ مَلَّكِ ِي السّمَاوَاتٍ لا تُْنِي شَفَاعَتُهُمْ شيَْا إلا مِنْ بَعْدِ أنْ يََذَنَ اللّه لِمَنْ يََاءُ 
وَيَرْضَى). ١‏ 

»> فهل هذه الآيات المثبتة للشفاعة معارضة للآيات النافية ؟ 

«نقول ليست هذه الآيات المثبتة معارضة للآيات النافية » فالشفاعة المنفية هي الشفاعة التي تطلب من غير الله » أو 
بغير إذنه » أو بغير رضئ من الله تعالى عن الشافع أو عن المشفوع له أو عنهما جميعا » فلا بد من تحقق هذا 
الأمر ء أما الشفاعة المثبتة فهى المستوفية للشروط. 

»> شروط الشفاعة: 1 

.١‏ الشرط الأول/ قدرة الشافع على الشفاعة. 

»> هل تطلب الشفاعة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد موتهم ؟ 

«طلب الشفاعة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على ثلاثة أنواع : 

.١‏ شفاعة تطلب منهم وهم أحياء » وهذا جائز. 

؟. طلبها منهم في القبور » فهذا لا يجوز » وهذا شرك أكبر مخرج من الملة . 

". طلبها منهم بعد البعث والنشور » فهذا الطلب جائز. 


























0 الحلقة السادسة 2 


". الشرط الثاني / إسلام المشفوع له. 
*. الشرط الثالث / الأذنُ للشافع بأن يشفع. 
الشرط الرابع / الرضا عن المشفوع له. 


»> أنواع الشفاعة المثبتة: 

الشفاعة العضمىء وهذه خاصة بالنبي ينه وهي شفاعة لأهل الموقفء والدليل : 

«قول الله بك (وَمِنَ اللَيْلِ فَتَهَجّدْ بِهِ تافلَةَ لكَ عَسَى أن يَبْعَتَكَ رَيْكَ مَقَاماً مَحْمُوداً4: ودلالة هذه الآية محتملة فليست 
بصريحة. 

٠.‏ الدليل الصريح لهذه الشفاعة هو ما أخرجه الشيخان في صحيحهما ‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةٌ حيه» قَالَ: (أتي رَسمُولَ الله يذ 
يوماً بِلَحم؛ َرْفِعَ إِلَيْهِ مِنْهَا الذْرَاعٌ» وَكَانَتْ تُعْجِبْه قَنْهَسَ مِنْهَا نَهِسَةَء فقال: نا سَيّدُ ولد آدم يَوْمَ الْقِيَامَةَ أَنَا سَيْدُ 
النّاس يَوْمَ الْقَيَامَة, .. الحديث). 

؟. الشفاعة لأهل الكبائرء والدليل: 

« عن أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ ؤيدء عن النبي يد أنهُ قال: (شَفَاعِتِي لِأهْل الكَبَائِرٍ مِنْ أمّتِي). 

«وعن عمران بن حصين ذه عن النبي يك قال : (يخرج قومٌ من أمتي من النار بِتَفَاعَتِي يسمون جهتميون ). 

عن أبي سعيد الخُدري ديم عن النبي يه أنه قال ( أما أهل النارٍ الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون 
ولكن ناسنٌ أصابتهم النار بذنوبهم»أو قال :بخطاياهم»فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحماً أذن بالشفاعة فجيء بهم 
ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبّة تكون في حميل 
السيل ). 

5 وهذه الشفاعة وهي الشفاعة لأهل الكبائر لا ب خد يختص بها الند يه بل يشركة فيها غيرة؛» والدليل: 

عن أبي سعيد الخدري ذه قال (أن أناسا في زمن النبي يَةِ قالوا يا رسول الله:هل نرى ربنا يوم القيامة...الحديث). 


مما 








© الحلقة السابعة_©* 
«وهذا لي 0 هذه الأمة» يكاحنى الك ترزي بو لح الدع وهم السارة 


- الدليل الأول : قوله تعالى (وَاتَ وا يما لا تخزي نَفْمن عَنْ نفس مدنا ولا يقب مِنها شفاعةٌ وَلا يُؤحَدُ منْها عَدلَ 
وَلا هُمْ يُنصَرُونَ (48)) . 
+ هؤلاء استدلوا بهذه الآية على ما ذهبوا إليه من وجهين :- 
#الوجه الأول: هو أن الله تعالى أخبر أن لا تحمل نفس عن نفس شيئًا من الآثام ولا تؤثر في إسقاط العقاب عنها عنها ولو 
أثرت الشفاعة في إسقاط العذاب لكان قد أجزت نفس عن نفس شيئاً 
#الوجه الثاني: قالوا أن شفاعة جاءت في الآية نكرة في سياق النفي فتعم جميع أنوع الشفاعة 
#الوجه الثالث: 5ج الا اا ا دا 
٠‏ أوجه الرد على ا ستدلالهم: 
#الوجه الأول :يقول الرازي رحمه الله في تفسيره " لا يجوز أن يكون المراد من الآية نفي الشفاعة في زيادة المنافع 
لأنه تعالى حذر من ذلك اليوم بأنه لا تنفع فيه شفاعة وليس يحصل التحذير إذا رجع نفي الشفاعة إلى تحصيل 
زيادة النفع لأن عدم حصول زيادة النفع ليس فيه خطر ولا ضرر يبين ذلك أنه تعالى لو أنه قال " اتقوا يوماً لا 
أزيد فيه منافع مستحق لثواب بشفاعة أحد", فثبت أن المقصود من الآية نفي تأثير الشفاعة في إسقاط العقاب لا 
نفي تأثيرها في زيادة المنافع. 
#الوجه الثاني : وهي أن هذه الآية وإن كان ظاهرها العموم إلا أنها مخصوصة بالكفار يبين هذا الأمور الآتية: 
أ. هذه الاية نزلت في اليهود. 





























ب. هو إلزام للمعتزلة ومن وافقهم »فالمعتزلة و الخوارج ومن وافقهم / قالوا الشفاعة في زيادة الثواب إذا قال في 
الشفاعة في زيادة الثواب أليس ينقضون قولهم بأن هذه الشفاعة غير مؤثرة البتة يكونون بهذا قد نقضوا قولهم 
فدل على أنهم يوافقوننا في أن هذه الآية إنما هي من العام المخصوص . 

ت. أن الشفاعة العظمى لنبي يِه : وافقت عليها المعتزلة والخوارج ولم يدخلوها في عموم هذه الآية . 

#الوجه الثالث: أن هذه الآية إنما هي في حق الكفار. 

لنت الدليل الثاني : للمخالفين وهم الخوارج والمعتزلة ومن أخذ بمذهبهم استدلوا_بقول الله تعالى ( وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ 
الآزفة إذ الْقَلوبُ لَدى الْحَتَاجِرٍ كَاظِمِينَ ما لِلظَالِمِينَ مِنْ حَمِيم وَلا شفِيع يُطَاعْ © [غافر: .]١6‏ 

#ووجه الاستدلال من هذه الآية/, أن الله تعالى نفى عن الظالمين وجود صديق حميم أو شفيع يشفع لهم أو وجود 
شفيع يشفع لهم وصاحب الكبيرة ة ظالم فدل عموم هذه الآية على نفي الشفاعة لهم. 

9 والجواب عن استدلالهم بهذه الآية من وجهين :- 

«الوجه الأول : أن المراد بالظالم هنا هو المشرك الكافر وهذا منتفية عنه الشفاعة بالاتفاق . 

#الوجه الثاني : أن الله تعالى نفى شفيعاً يطاع ولم ينف شفيعاً يجاب . 

ت-0 الدليل الثالث: للمخالفين: قوله جل وعلا( يا أَيُّهَا الَِّينَ آمَنُوا َنِْقُوا مِما رَرَقنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أن يَأتِي يَومْ لا بَيْغْ 
فيه وَل خُلَّةُ وَلا شَقَاعَةً وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ » . 

«ووجه الاستدلال من هذه الآية / دعواهم أن ظاهر الآية يقتضي نفي الشفاعات بأسرها لأنه قال ( لا بَيْعْ فيه ولا 
خُلَّةَ وَلا شَفَاعَةٌ 4 وشفاعة هنا نكرة جاءت ذ سياق النفي فدلت هذه الآية على نفي عموم الشفاعات ومن ذلك 
الشفاعة لأهل الكبائر. 


9 والجواب عن استدلالهم بهذه الآية من وجوه :- 

#الوجه الأول : أنهم لا يقولون بعموم هذه الآية لكل أنواع الشفاعة بدليل إثباتهم للشفاعة العظمى والشفاعة لزيادة 
الثواب. 

#الوجه الثاني: أن هذه الآية واردة في حق الكفار المتصفين بالظلم على الإطلاق لا على أهل الظلم من المؤمنين . 

ث- الدليل الرابع : قال تعالى ( رَبّنَا إِنّكَ مَن تذخل الثَارَ فَقَدْ أَخْرَيْتَهُ وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنصّارِ» 

#ووجه الاستدلال من هذه الآية/ أن الله تعالى بين أنه ليس لظالم يوم القيامة من نصير ينصره من الله وهذا عام وإن 
كان الرسول ييه يشفع لأهل الكبائر من أمته لكان الفسقة منصورين لأنهم إذا تخلصوا بشفاعة الرسول هَل 
من العذاب فقد بلغ الرسول النهاية في نصرتهم هذا هو وجه استدلالهم من هذه الآية . 

+ والجواب عن هذا الاستدلال من وجوه :- 

#«الوجه الأول : أن هذا خاص بالكفار وهم لا يخرجون من النار يقول أنس بن مالك 5ه في قوله من تدخل بمعنى 
من تخلد ويقول سعيد بن المسيب رحمه الله الآية جاءت خاصة في قوم لا يخرجون من النار وهم الكفار . 

#الوجه الثاني: أن هذه الآية وإن كان ظاهرها العموم إلا أنها خصصت بأدلة آأخرى ولا تفيد أن الظالم كافر لا 
يستحق الشفاعة أبدا . 

#الوجه الثالث : لو ملم أن هذه الآية في عصاه الموحدين ونحن لا نسلم إنما لو سلمنا جدلاً أن هذه الآية في عصاه 
الموحدين ( يعني لو فرضنا أن هذه الآية في عُصاة الموحدين ) فالمراد به الحياء. 


© الحلقة الثامنة_©* 
ج-الدليل الخامس : للمخالفين من الخوارج و المعتزلة_هو قوله جل وعلا ١‏ وَلا يَشْفَعُونَ إلا لِمَن ازتضّى » 
#وجه الاستدلال عندهم من هذه الآية / قالوا إن الله تعالى أخبر عن الملائكة أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضٍ الله 
تعالى والفاسق غير مرتضى. 
9و والجواب عن هذا يقال : لا يصح القول بأن العاصي المؤمن قد خرج عن رضى الله عز وجل كخروج المشرك 
ح-الدليل السادس للمخالفين قوله جل وعلا ١‏ قَمَا تَنَقَعْهُمْ شَقَاعَة الشّافعينَ 4 
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#وجه الاستدلال عندهم / قالوا إن الله تعالى أخبر عن الفساق أنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين ولا تغني عنهم شيئاً 
ولو أنّرت الشفاعة في إسقاط العذاب لكانت الشفاعة تنفعهم وهذا مناقض للآية. 

+ والجواب عن هذا : أن شفاعة الشافعين لا تنفع من وصفوا بهذه الآية ولا من كان على طريقتهم. 

خ-الدليل السابع للمخالفين قول الله جل وعلا ( الَذِينَ يَحْمِلُونَ الْعْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبْهِمْ وَيُوْمِئُونَ به 
وَيَممْتغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا رَبَنَا وسِغت كل شَيْءٍ رَحْمَة وَعِلْمَا فَاغْفِرْ لِلَذِينَ تَابُوا وَاتَبَعُوا بيلك وَقِهِمْ عَذَابَ 
الْجَحِيمِ (1) »© 

#وجه الاستدلال من هذه الآية / قالوا لو كانت الشفاعة حاصلة للفاسق لم يكن بتقييدها بالتوبة والاتباع للسبيل معنى 
ولا فائدة إذ هي حاصلة من دون هذا التقييد فدل هذا على أن من مات منهم من غير توبة فإن الشفاعة لا تنفعه 
ولا حق له فيها. 

+ والجواب عن هذا الاستدلال من وجهين :- 

#الوجه الأول : أن هذا لفظ عام لا يدخل فيه أهل الإيمان وإنما هو خاص بأهل الشرك يدل على ذلك ما ورد في 
سنة النبي وَل من حصول الشفاعة لأهل الكبائر كما في قوله ( شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة ) . 

#الوجه الثاني : أن غاية الأمر أن الملائكة خصوا بدعائهم قسماً خاصاً من الناس لمزيد العناية وهم من اتصف 
بالتوبة والاستغفار هذا الخصوص لهذه الطائفة لا ينافي العموم السابق وهو استغفارهم للذين آمنوا .ومرتكب 
الكبيرة لا يسمى كافراً فدعاء الملائكة يشمله بما معه من الإيمان 

د- الدليل الثامن للمخالفين قول الله جل وعلا ١‏ وَمَن يَغْصٍ الله وَرَسُولَهُ وَيَتعَدَ حُدُودَهُ يُدْخْلهُ نَارَا خَالِدَا فيها وَلَهُ 
عَذَابَ مهِينْ » 

#وجه الاستدلال من هذه الآية/ قالوا إن الله تعالى أخبر أن العصاة يعذبون في النار ويخلدون فيها والعاصي اسم 
يتناول الفاسق والكافر والفاجر جميعاً. 

و والجواب على هذا أن يقال : أن العاصي المذكور هنا هو من حاد الله ورسوله وشك في حكم الله في الميراث 
ومن شك في حكم الله في الميراث فهو كافر. 

ذ- الدليل التاسع للمخالفين قول الله جل وعلا ( إِنَّ الْمُجْرِمِيَ في عَذَاب جَهَنْمَ خَالِدُونَ 6 

#اوجه الاستدلال من هذه الآية/ قالوا إن المجرم اسم يتناول الكافر والفاسق جميعاً. 

والجواب على هذا : أن يقال إن المجرمين في هذه الآية هم الكفار. 

". النوع الثالث [من أنواع الشفاعة]:شفاعة الرسول يا لطائفة من المؤمنين بدخول الجنة بغير حساب 

#«وهذا النوع من أنواع الشفاعة خاص بالنبي يك والدليل: 

#يدل على هذا النوع ما أخرجه مسلم في صحيحه عن حصين بن عبد الرحمن قال ( كنت عند سعيد بن جبير فقال 
أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة قلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت... الحديث). 


© الحلقة التاسعة_* 
4. النوع الرابعة [من أنواع الشفاعة]: شفاعة النبي ين لمن سكن المدينة وصبر على لأوائها ومات بها. 
#وهذا النوع من أنواع الشفاعة خاص بالنبي ي. 
5. النوع الخامس [من أنواع الشفاعة]: شفاعة النبي يا للمؤمنين بدخول الجنة . 
#وهذا النوع من أنواع الشفاعة خاص بالنبي ي. ودليل هذا النوع الحديث الطويل في الشفاعة. 
5. النوع السادس[من أنواع الشفاعة]: شفاعة الرسول يه في رفع درجات أهل الجنة. 
#وهذه الشفاعة يعني هذا النوع من الشفاعة ثابت عند سلف هذه الأمة وعند غيرهم من المعتزلة والخوارج. 
». النوع السابع[من أنواع الشفاعة]: شفاعة النبي يه لعمه أبي طالب ليُخفف عنه العذاب. 


© الحلقة العاشرة_ © 


























0 وعدا مفيادة حناق جاع اللبي يه لأبي طالب وهذه المسألة هي أنه جاء في كتاب الله جل وعلا قوله في حق 
المشركين :" (ِفَمَا تَنقَءْ تَنقَعْهُمْ شَفَاعَةٌ الشافعينَ » والنبي يد شفع لأبي طالب وقبلت شفاعته فهل هذه الآية 
تعارض شفاعة النبي 46 ؟ 

«فالجواب أن نقول :" إن هذه الآية وشفاعة النبي 4 لا تعارض بينهما وذلك أن هذه الشفاعة خاصة بالنبي 26 
والآية عامة في حق الكفار فهذه الآية محمولة على أنها عامة والحديث على أنه خاص بأبي طالب. 

«قال تعالى ١:‏ فْمَا تَنَقَعْهُمْ شَفَاعَةٌ الشنّافعينَ 4» النفع هنا يراد به نفع الإخراج من العذاب . ونفع النبي يَلِكِ بشفاعته 
لأبي طالب إنما هي نفعه في التخفيف عنه من العذاب. 


التوسل بالنبى ي4 

4+ التوسل نوعان : )١‏ توسل جائز ؟) توسل ممنوع. 

+ التوسل الجائز له أقسام؛ منها: 

.١‏ التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته» مثل يا رحيم ارحمني » يا غفار اغفر لي» ولكن لا تقول :" يا شديد 
العقاب ارحمني. وهذا التوسل من أجل أنواع التوسل ومن أعضمها. 

#دعاء الصفة لا يجوز مثل :" يا وجه الله ارحمني » أو يا يد الله أعطني. والدعاء بالصفة جائز. 

#«والدليل: 

#من الكتاب قول الله تعالى: إوَيِنَهِ الْأمْمَاءُ الْحُمْتَى فَادْعُوهُ بهَا4 يعني اسألوه بها وتوسلوا إليه بها. 

#من السنة ما جاء في الحديث :" اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع 
السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني اسألك الجنة وأعوذ بك من النار " فالنبي يل سمع 
رجلا يدعو بهذا الدعاء المتقدم فقال النبي يَةِ لأصحابه :" أتدرون بم دعا ؟قالوا: الله ورسوله أعلم » قال : 
والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه 00 

؟. التوسل لله جل وعلا بالأعمال الصالحة» مثل : اللهم إني أسألك بقراءتي لكتابك أن تغفر لي ٠‏ اللهم إني أسألك 
بمحبتي لنبيك ف أن تغفر لي. 

#ودليل هذا النوع حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة . 


© الحلقة الحادي _عشرة_©* 
*. التوسل إلى الله تعالى بطلب الدعاء من الأحياء الصالحينء فهذا جائز وهذا دليله حديث أبي موسى الأشعري ذه 


لما طلب أبو عامر من النبي يل أن يدعو له فقال النبي يله : " اللهم اغفر لعبيد أبي عامر ". 
#توسل عمر :4ه ومن معه من الصحابة بالعباس توسلا بدعاتئه. 


+ التوسل الممنوع؛ ومن أقسامه: 
أ- التوسل إلى الله تعالى بسؤال الأموات ودعائهم . مثل قوله يارسول الله أغفر لي وهذا شرك اكبر. 
ب- التوسل إلى الله تعالى بطلب الدعاء من الأموات. مثل قوله يارسول الله ادع الله ان يغفر لي وهذا شرك اكبر. 
ت- التوسل إلى الله تعالى بذوات المخلوقين . مثل أسألك بنبيك يَنِدْء وهذا شرك اصغر. 
ث- التوسل إلى الله تعالى بجاه المخلوقين وحقهم. مثل أن يقول:اللهم إني أسألك بحق فلان الصالح أن تغفر لي» 
وهذا شرك اصغر. 
مراتب دعاء غير الله 


الور دح 0 اما" 


























«المرتبة الثانية : سؤال الحي الغائبت من مسافات بعيدة بحيث لا يسمعه المدعو. 

#المرتبة الثالثة : سؤال الحي الحاضرّ ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى . 

#المرتبة الرابعة : سؤال الميت أن يدعو الله تعالى له. 

«الحلف بغير الله يكون تارة شركا أكبر مخرجا من الملة وتارة يكون شركا أصغر غير مخرج من الملة وقد ذكر 
العلماء عليهم رحمة الله أنه يكون شركاً أكبر مخرجاً من الملة إذا عظّم الحالف من يحلف به كتعظيمه لله تعالى 
أو أشد فإذا اعتقد مساواته لله تعالى فقد خرج من الملة وأما إذا لم يعتقد ذلك فلا. 


© الحلقة الثانى عشرة_© 
مسألة الميثاق 


الميثاق حق أجمعت عليه الطوائف كلها وإن اختلفوا في تفصيله؛ أجمعوا عليه لأنه لا يمكن إنكاره. 

+ اختلف العلماء في أخذ الميثاق والإشهاد هل هو إخراج حقيقي وهل الإشهاد مقالي أو حالي؟ 

اختلف العلماء في هذا على قولين : 

ه القول الأول : هو قول جماعة من السلف والخلف أصحاب هذا القول ذهبوا إلى أن الإخراج حقيقي وأن 
الإشهاد حقيقي (مقالي)؛ وهذا الراجح. 

القول الثاني : وهو قول طائفة من السلف والخلف قالوا إنه لا إخراج ولا قول وإنما ذلك كله على سبيل 
المجاز والمراد من ذلك فطرهم على التوحيد._واحتجوا على هذا بأمور : 

ه الأمر الأول : أن الإشهاد لم يأت إلا في حديثين موقوفين 

ه الأمر الثاني : أن ما ذكروه من الآية ليس في إخراج الذرية من آدم مستدلين على هذا بالآتي (أي على أن 

إخراج الذرية ليس من أدم ) : 

أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم 

أنه قال لمِنْ ظهُورِ هخ ولم يقل من ظهره 

أنه قال ( ذَرَيتَهُمْ 4 ولم يقل :" ذريته 

أنه قال :( وَأَتْشْهَدَهُمْ علَى أَنْفْسِهِمْ » ولا بد أن يكون الشاهد ذاكراً لما شهد به وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه 

إلى هذه الدار ولا يذكر شهادة ما قبل ذلك 

5. قولهم بأن الله ذكرهم بذلك لتلا يقولوا:( يَوْمَ الِْيَامَةِ إِنَا كُنَا عَنْ هَدَا غَافلِينَ4 .ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج 
لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعا ذلك الوقت فهذا لا يذكره أحد منهم . 

5. أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد هو إقامة الحجة 

قوله تعالى :"«أو تَقُولُوا إِنَمَا أشْرَكَ أَبَاؤْنَا مِنْ قَبْلُ وَكْنَا ذْرَيّةَ مِنْ بَعْدِهمْ أقتُهْلِكَُا بمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ)؛ فذكر جل 
وعلا حكمتين في هذا الإشهاد لثلا يدّعوا الغفلة أو يدّعوا التقليد. 

6. قوله تعالى :« أَقنْهِْكُنَا بمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ 4 أي توعدهم بجحودهم وشركهم لما قالوا ذلك وهو سبحانه إنما 

4. أنه تعالى أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه واحتج عليه بهذا في غير موضع في كتابه كقوله تعالى 
:(وَلَئْنْ سَألْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْصن لَيَقُوأُنَ اله قل الْحَمْد بِلهِ بل أكْتَرْهُمْ لا يَعلَمُونَ) . 


جما جمد امد الحم 


© الحلقة الثالث عشرة_©* 
»> الخلاف الذي وقع بين العلماء في هذه المسألة ليس خلافا يجوز التبديع به أوالتفسيق وإنما الخلاف خلاف في 
مذهب أهل السنة والجماعة وكل من الطائفتين له حظ من الدليل. 
»> الرد على من أستدل بالقول الثاني: 


























.١‏ أماقولهم بأن الإشهاد إنما جاء في حديثين موقوفين فقط ء فهذا ليس بصحيح » بل جاء الإشهاد والإخراج في 
حديك لسن بن مالك ٠‏ وخشام ين حكيع #:و ابي بن ماح يوب » فهنه الأحاديك مر نرعة إلى اللبن كك : ,فد 
جاء فيها الإشهاد ٠‏ ثم لو سلمنا جدلاً أنه لم يأت إلا في حديثين موقوفين » فإننا نقول : إن الموقوف في هذا 
الباب له حكم الرفع. 

؟. أما الجواب عن احتجاجهم بمجيء الآية بلفظ الجمع؛ فيقال : إن الله - تبارك وتعالى - أخرج ذرية آدم 
بالترتيب» بل قال بعض أهل العلم : إن في التعبير بالجمع لطيفة » وهي الإشارة إلى إخراجهم بالتدريج 

". أما الجواب عن قولهم بأن الإنسان لا يذكر ما شهد به؛ فنقول : هذا رأي في مقابل النص . 
أما ما ذكروه من أن الحجة ما قامت عليهم بالميثاق » وإنما قامت من قبل الرسل والفطرة » وأن حكمة الإشهاد 
هو إقامة الحجة عليهم لثلا يقولوا يوم القيامة : ١‏ إِنَّا كُنَا عَنْ هَدَا غَافلِينَ 4 » فيقال في الجواب عن هذه الحجة : 
نعم لا يكفي الميثاق الأول في إقامة الحجة عليهم » فلابد من إرسال الرسل التي تذكرهم بهذه الحجة. 

5. أمّا ما ذكروه من الله تعالى إنما أهلك الأمم بمخالفتهم الرسل لا بمخالفتهم الميثاق » فالجواب عنه أن يقال:نعم» 
ما ذكر هو عين الحقء وأيضاً فإن اللستبارك وتعالىلم يُعذب الأمم لمخالفتهم الفطرة التي فسرتم بها الميثاق» 
وإنما عاقبهم وعذبهم وأهلكهم لمخالفتهم الرسل فحينئذ تبين أنما يقال فيما يلزم من القول بأن الإشهاد قولي يلزم 
كذلك من يفسره بالفطرة. 

«إن هذه الفطرة ليست هي حجة بنفسها » وإنما الحجة بإرسال الرسل. 

«ان حجة الله - جل وعلا - إنما قامت بإرسال الرسل » لا بالفطرة » ولا بالميثاق الأول. 

«الحجة لا تقوم الا في : الفطرة - الميثاق - ارسال الرسل.. 





© الحلقة الرابع عشرة_©* 
مسألة: علم الله تعالى بأهل الجنة وأهل النار وأعمالهم 
»> النسيان الذي أثبته الله لنفسه في قوله تعالى :7 نمئوأ اله قَنَسِيَهُمْ #التوبة1؟ . يراد به الترك. 
«لأن النسيان نوعان : 
١‏ وتسم م كيوك و و و ا لز وَمَا كَانَ رَبْكَ تيآ ) 
؟ نوع ينتج عن العلم والترك قصدا وهو المذكور في قوله جل وعلا : «أنئوأ الله فَنَسِيَهُمْ4 
او بي و وا ياو لا لي ا 5007 
العلم حجة في ترك العباد للعمل الذي أمروا به ؟ 
«الجواب إن هذا ليس حجة . لماذا ؟ لأن الله تعالى طوى علم ذلك عن العباد. 


#© الحلقة الخامس عشرة_©* 
مسألة القدر 
4> الإيمان بالقدر دل على وجوبه كتاب الله تعالى» وسنة رسوله يَهِ» وإجماع المسلمين وإن اختلفوا في كيفية 


الإيمان بالقدر. 
»> مراتب القدر : القدر له مراتب لا بد من تحققها ووجودها حتى يكون العبد مؤمن بالقد» وهي: 
١‏ الايمان بعلم الله تعالى. 
#«أدلة هذه المرتبة من القرآن : 
«يقول الله تعالى:١هْوَ‏ النّهُ الذي لا إِلَه إلا هُوَ عَالِمْ الْعَيْبِ وَالتْنّهَادَة هْوَ الرَحْمَنُ الرّحِيمُْ 4. 
«ويقول ١‏ لِتَعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ عَلَى كُلّ ثَْيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اله قد أحاط بِكُلّ ثَيءٍ عِلْما 6. 
«ويقول ( وَأحَاطٌ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَخْصَى كُلّ شَيْءٍ عَدَداً 4. 


























«ويقول (عَالِم الْعَيْبِ لا يَعْرُْبُ عَنْهُ مِثَقَالُ دَرَةٍ في السَّمَاوَاتِ وَلَا في الأرضٍ وَلَا أَصْعَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلّا في 

«ويقول( إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعلَمْ بمن ضتلٌ عَن سَبيلهِ وَهْوَ أعلَمْ بم اهْتدتى ». 

«ويقول: ( أَلَيْسَ الله بِأَعْلّمَ بالتتّاكرينَ ». 

«ويقول ( أُوَلَيْسَ الله بِأعْلَمَ بمَا في صدورٍ الْعَالْمِينَ ». 

«ويقول ( وَإِدْ قَالَ رَبْكَ لِْملائكة إِنّي جَاعِلٌ في الأزضٍ حَلِيقة الوأ أَتَجْعَلُ فيها مَن يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدّمَاء وَتَحْنُ 
سبح بِحَمْدِكَ وَنْقَِسُ لَكَ قَالَ إِنِي أَعْلَمُ مَا لآ تَحلّمُون ( 3( وَعَلَمَ آتمَ الأمنماء كُلّهَا نم عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلآئِكَةٍ 
فَقَالَ أنبئُونِي بِأَسْمَاء هَؤُلاء إن كُنثُ صَادِقِينَ )"١(‏ قَالُوأْ سْبْحَائَكَ لآ عِلْمَ لَنَا إلا مَا عَلَمْتَتَا إِنَكَ أنت الْعَلِيمْ الْحَكيمُ 


5 4. 
«ويقول (كُتِب عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ وَهَْ كُرْةُ لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُوأ شَيْئا وَهْوَ خَيْرُ لَكُمْ وَعَسَى أن تُحِبُو شَيْئاً وَهْوَ شر لَكُمْ 
وَانَهُ يَعْلَمْ وَأَنتُمْ لآ تَعْلّمُونَ ». 


«أدلة هذه المرتبة من السنة : 

وما أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال : مئل النبي - 6- عن أولاد 
ا ال ا" 

«وما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة - - قال : قال رسول الله - ي- : ( ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة فأبواه يهودانه أو م التبيعة ل تمدو يهان دعا د حل تكردر أنتم 
تجدعونها ؟)عقالوا: يا رسول الله؛ أفرأيت من يموت وهو صغير ؟ قال : ( الله أعلم بما كانوا عاملين ). 

#وما أخرجه البخارئ في صحيحه عن عمران بن حصين - يغ قال : قال رجل: يا رسول الله + ايعرف أهل 
الجنة من أهل النار - يعني : أيعرفهم الله - ؟ » قال : ( نعم ) » قال : فلم يعمل العاملون ؟ » قال : ( كل يعمل 
م ل 


". المرتبة الثانية : الإيمان بكتاب الله تعالى الذي لم يُفرط فيه من شيء. 

«أدلة هذه المرتبة من القرآن : 

«يقول الله - جل وعلا - : ( ما فَرَّطْنَا فِي الكتّاب مِن ثَيْءِ). 

«ويقول 9( وَكُلَّ شيْءٍ أَخْصَيْتَاهُ في إِمَام مُبينٍ 4. 

«ويقول ( وكل شيء فعلوه في الزبر 57 وَكُلَ صَغيرٍ وَكَبِيرٍ مُنْتَطرٌ 6. 

«ويقول تعالى عن موسى - انغ حين قال له فرعون :ل( قَمَا بَالُ الْقُرُونِ الأوّى 6» قال :٠اعِلْمُهَا‏ عند رَبَي فِي 
كتاب لا ضل رَبَي وَلَا يَنستى 6. 

«ويقول: <ألَمْ تَعْلَمْ أنَّاللّه َعْلَمْمَا في السسّماء وَالْأَرْضٍ إِنَّ ذَلِكَ فِي كتاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يسِينُ). 

هويقول ( وَعِندهُ مَقاتِحُ الْعَيْب لآ يَعلمُهَا إل هُوَ وَيَعْلَمْ مَا فِي الْبَرَ وَالَبَحْرِ وَمَا تفط مِن وَرَقَةٍ إلا يَعلَمهَا وَل حبَّةِ في 
ظَلْمَاتٍ الأزْضٍ وَلآ رَطْبٍ وَل يَابسٍ إلا في كتَاب مُبِينٍ ». 

«ويقول ( وَمَا تَكُونُ في شأنٍ وَمَا تثلو مِنْهُ من قُرْآنِ وَلآ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إلا كُنّا عَلَيْكُمْ 5: شهوداً إِذْ تفيضُونَ فيه وَمَا 
يَعْرُْبُ عن رَبِكَ من مَثْقَالِ ذَرّةِ فِي الأزْضٍ ولا فِي السّماء وَل أَصْعْرَ من ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إلا في كاب مُبِينٍ ». 

«ويقول (وَائه حَلَقَكُم مّن ثُرَابِ ثُمّ من تُطْفَةٍ ثم جَعَلَكُْ أَزْوَاجاً وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنتّى وَلَا تَضَغ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرْ مِن 
مُعَمَّرٍ وَلَا يُنَقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلّا في كتاب إِنّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ ». 


«أدلة هذه المرتبة من السنة ٠‏ 

«ما أخرجه مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب - - قال : كنا في جنازة في بقيع الغرقد » فأتانا رسول الله 
موا اع ا ا و لا لبر كو ار 
اموت وود بصي سو ب لايك اليو لسرا ل اوه 
الله » أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل ؟ ٠‏ فقال : ( من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة » 


١١ 


























ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة ) فقال : ( اعملوا فكل ميسر ٠‏ أما أهل السعادة 
فييسرون لعمل أهل السعادة » وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة) ثم قرأ اي 
(5) وَصَدَّقَ بِالْحنتى )١(‏ فَسَئْيَسَرُهُ لِلَيْسْرَى (") وَأمّا مَن بَخْلَ وَاسْتَعْتَى (8) وَكَدْبَ بِالْخمنتى (1) فَسَئْيَسَِرْ 
لِلْخئرَى ))٠١(‏ 

«وما أخرجه مسلم أيضا عن جابر - - قال : جاء سراقة بن مالك فقال : يا رسول الله » بين لنا ديننا كأثا خُلقنا 
ا ل ا ا 0 
وجرت به المقادير ) 

وما أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال : ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما 
قال أبو هريرة - وه عن النبي - يَِ- : ( إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة » 
فزنى العين النظر » وزنى اللسان المنطق ٠‏ والنفس تمثى وتشتهي » والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ). 

«دل على هذه المرتبة كتاب الله وسنة رسوله يَيْهِء وإجماع الصحابة. 

ه مسألة التقادير الداخلة في مرتبة الكتابة » وهي كما يلي: 

1- التقدير الأزلي الذي هو قبل خلق السماوات والأرض عندما خلق الله تعالى القلم٠‏ دليل هذا التقدير : 

«قول الله - جل وعلا - : ( ما أصّاب من مُصِيبَة في الأرْضٍ وَلَا في أَنفْسِكُم إلا في كتاب من قَبْلِ أن تَبْرَأَهَا إِنَّ دلِكَ 
عَلَى الله يَسِيرَ » 

«وما أخرجه البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين - 4 قال : (دخلت على النبي يله » وعقلت ناقتي 
بالباب فأتاه ناس من بني تميم » فقال : ( اقبلوا البشرى يا بني تميم ) » قالوا : قد بشرتنا فأعطنا - مرتين - » ثم 
دخل عليه ناس من أهل اليمن » فقال : ( اقبلوا البشرى يا أهل اليمن ) فقال : ( إذ لم يقبلها بنو تميم)ءقالوا:قبلنا 
يا رسول الله.قالوا:جئناك ؛ لنسألك عن أول هذا الأمرء قال : ( كان الله ولم يكن شيء غيره » وكان عرشه 
على الماء ٠.وكتب‏ في الذكر كل شيء » وخلق السماوات والأرض )ءفنادى منادء ذهبت ناقتك يا ابن حصين» 
فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب. فو الله لوددت أني كنت تركتها). 
الله يد يقول : ( كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء 
). 

1 التقدير الثاني : : كتابة الميثاة ق» يوم أن قال:( وَإِذْ أَحَدَ رَبُكَ من بَنِي آدَم من ظَهُورِهِم ذَرَيتَهُمْ وََثهِدَهُمْ عَلَى 
أنشيهخ ألمنث بِرَيَكُمْ قالوأ بَلى شهدا أن تَقُولُوأ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَا كنا عَنْ هَذَا عَافلِينَ ) أو تَُولُوأ إِنَمَا أثْرَكَ 
آبَاؤْنَا من قَبْلُ وَكُنَا ذُرَيَةَ مّن بَعْدِهِمْ أَقَتْهِلِكُنَا بمَا فَعَلَ الْمُبْطلُون9؟17١)‏ ». 

تمل التقدير الثالث : هو التقدير العمري » وذلك عند تخليق النطفة في الرحم ٠‏ فيُكتب إذ ذاك ذكوريتها » وأنوثتها : 
با لحر ود لا دي ات اس ا 0 
و ل اا و وو وا ود الب م ل 0 
يكون في ذلك مضغة مثل ذلك » ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه وأجله 
وعمله ٠‏ وشقي أو سعيد » فو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها » وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ). 

- التقدير الرابع: وهو التقدير الحولي في ليلة القدرء فيُقدر فيها كل ما يكون في السنة إلى مثله دليل هذا التقدير: 

«قول الله - جل وعلا - : ( حم ( ١‏ ) وَالكتاب الْمُبينٍ ( ١‏ ) إِنَا أنزْلَاه في لَيْلَةِ مُبَارَكَةِ إِنَا كنَا مُنذِرِينَ ( " ) فيها 
يُفْرَقَ كُلّ أمْرٍ حكيم ( ؛ ) أمراً مّنْ عِندِنا إِنَا كُنَا مُرْسِلِينَ ( 5 ) » ٠‏ 

«وقوله:( إِنا أَنَرَلْنَاهُ في لَيْلّة الْقَدرٍ ( ١‏ ) وَمَا أَذْرَاكَ مَا لَيْلَهَ الْقَدْرٍ ( ؟ ) لَيْلَهَ الْقَدْرٍ خَيْرٌ مّنْ ألَفٍ شَهْرٍ ( " ) تَترّلُ 
الملائكة وَالرُوحُ فِيها بإِذْنِ رَبَهِم من كُلِ أمْرٍ ( ؛ ) سَلام هي حَتَى مَطْلَعِ القَجْرٍ ( 5 ) ». 
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0- التقدير الخامس : وهو التقدير اليومي؛ وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي فُدرت لها فيما سبقء دليل هذا 
التقدير : 
«قول الله - جل وعلا -:( يَمألُهُ من فِي السسّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ كُلّ يَوم هُوَ في شأنٍ ( 79 )». 
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“. المرتبة الثالثة : الإيمان بمشيئة الله :(ِإِنّمَا أَمْرْهُ ذا أَرَادَ شَيْئاً أنْ يَقُولَ لَهُ كْنْ فَيكُون » 

4. المرتبة الرابعة : هي مرتبة الخلق #الله خالق كل شي وهو على كل شي قدير * والله خلقكم وما تعملون"..» 
(وَاسَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلونَ 4. 

+ خلاف الناس في القضاء والقدرء فاختلفوا في الجملة على ثلاثة أقوال : 

«القول الأول : قول أهل السنة والجماعة وهم يقولون بأن الله تعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة ( علمها كتبها وخلقها وأنه جل وعلا يشاؤها ). 

«القول الثاني : قول القدرية وهم طائفتان : 

«طائفة أنكرت علم الله السابق » وهؤلاء كفرهم السلف وهم الذين قال فيهم الشافعي رحمه الله تعالى " ناوءوهم 
بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا " وهؤلاء خرجوا بآخر عهد صحابة النبي يه وتبرأ منهم ابن 
عمر وابن عباس وغيرهم ممن أدركوا ذلك الزمان . كان أول من قال في القدر بالبصرة معبدٌُ الجهني 

«الطائفة الثانية: من القدرية هي التي أنكرت المرتبتين الأخيرتين وهما :مرتبة المشيئة والخلق. وهؤلاء هم 
المعتزلة ومن أخذ بمذهبهم وهم مجوس هذه الأمة .وهؤلاء يزعمون أن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم » وأن 
الله تعالى غير خالق لها وغير قادر على ذلك. 

«القول الثالث : الجبرية ‏ وهم طائفتان 

«الجبرية الخالصة : وهذا مذهب جهم وأصحابه وهم الذين يقولون بأن العبد لا قدرة له ولا اختيار » وإنما تجري به 
الأقدار كما تجري الرياح بالريشة تحركها كيفما شاءت . 

«الطائفة الثانية : وهى الجبرية المتوسطة ويطلق عليهم الكسبية» وهؤلاء هم الأشعرية وحقيقة مذهبهم هو إثبات 
قدرة للعبد غير مؤثرة يثبتون قدرة للعبد غير مؤثرة» فيقولون : بأن السكين لا تقطع وإنما يحصل قطع عندها لا 
بها والعبد مجبورٌ على فعله وإنما يُفعل به » فحينما يتكلم يُتكلم به» وحينما يَزني يُزنى به وهكذا. 





»> مسألة منشأ الضلال في مسألة القدر.هو التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا . 

«فقالت الجبرية :الكون كله بقضاء الله وقدره . قالوا إن الكون كله بقضاء الله وقدره ثم قالوا "فيكون محبوباً مرضياً. 

«وقالت القدرية الثفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له فليست مقدرة ولا مرضية فهي خارجة عن مشيئة 

«أما أهل السنة والجماعة فإنهم لما فرقوا بين هذين الأمرين لم يقعوا في هذا الضلالء فهم قالوا إن مشيئة الله 
وإراداته هي غير محبته ورضهه » فالله جل وعلا يحب شيئاً ويرضاه لكنهُ لا يشاؤةُ فلا يقع» وإذا شاء الله أمراً 
فإنه لا يلزم من ذلك أن يكون الله جل وعلا قد أحبها ورضيهاء فهو جل وعلا يشاء المعصية وتقع ولكنه جل 
وعلا لا يحبها ولا يرضاها . 

ه الرد على الطائفتين (القدرية والجبرية) حينما ساووا بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا 

هفالأدلة من الكتاب : 

ويقول الله في المشيئة: (وَأَْ أَنَّا تَرَْنَا إِلَيْهِمْ الملآئِكة وَكَلْمَهُمْ الْمَؤتى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَ شَيْءٍ قُبْلاً ما كَانُوأ لِيُؤْمِئُوأ 
إلا أن يَشَاءَ اله وَلكنّ أَكْتَرَهُمْ يَجْهَلُونَ 4 ويقول (وَمَا تَشَاوؤُونَ إِلّا أن يَشَاءَ اله إنّ الله كَانَ عَلِيماً حكيماً» 

«ونصوص المحبة يقول تعالى:ؤوَائَهُ لآ يحب الفِسَادَ 4 ويقولؤ9وَاَهُ لآ بُحبُ كُلَ كَفَارٍ أثيم 4 ويقول :(إن تَكْفْرُوا فَإِنَّ 
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«الأدلة من السنة : 

«نصوص المشيئة :أخرج البخاري في صححيه عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال:( حاصر النبي يِلةِ أهل الطائف 
فلم يفتحهاء فقال: إنا قافلون غداً إن شاء الله » فقال المسلمون : نقفل ولم نفتح» قال: فاغدوا على القتال ». فغدوا 
فأصابتهم جراح » فقال النبي يله : ( إنا قافلون غداً إن شاء الله ) فكأن ذلك أعجبهم فتبسم رسول هَل 

«وأخرج البخاري أيضاً عن أبي هريرة هه عن رسول َك » أنه قال: (ننزل غداً إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث 
تقاسموا على الكفر ). 

«نصوص المحبة والرضا :عن أبي هريرة ذه عن النبي يَلِكِ قال: ( إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً » 
فيرضى لكم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئأء وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء ويكره لكم قيل وقال 
»وكثرة السؤال» وإضاعة المال ). 

#وأما الفطرة» ودليلها فنقول إن الناس مفطورون على القول بأن الله يحب هذا الفعل ويكره ذاك . 

#دلالة العقل :العقل لا يمنع بداهة إرادة الإنسان شيئاً وهو لا يحبه. 
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«القدرية لم يفرقوا بين أمرين : أحدهما الفعل والآخر الخلق . 

+ كيف يخلق الله جل وعلا فعل العبد ثم يعذبه عليه ؟ 

إن مناط الثواب والعقاب هو فعل العبد الاختياري فهو يثاب على فعله ويعاقب عليه » وفعله من خير أو شر لا 
يخرج عن كونه خلقاً لله عز وجل. 

9 كيف يريد الله أمرأ ولا يرضاه ولا يحبه » وكيف يشاؤه ويكوّنه » وكيف تجتمع إرادته له وبغضه وكراهته 
؟يعني أنهم يقولون إننا نرى أموراً هي معاصي والله جل وعلا شاءها وخلقها فكيف يريدها ؟» وكيف يخلقها 
وهو لا يرضاها ولا يحبها ؟وكيف يشاء يُكوّنُها » وكيف تجتمع الإرادة والبغض والكراهة ؟ 

والجواب أن يقال إن السبب في طرح هذا السؤال هو عدم معرفة أن المراد نوعان : 

«المراد لنفسه» مطلوبٌ محبوبٌ لذاته ومحبوبٌ لما فيه من الخير فهو مرادٌ إرادة الغايات والمقاصد » فهذا هو المراد 
لنفسه.يعني أنه هو المقصود بالإرادة» مثال هذا: الشرابٌ الحلو النافع المفيد » هذا الشراب يشربة الإنسان وهو 
يريد ذاته (ذات الشراب) لأنه اجتمع فيه المذاق الحلو والنفعٌ للبدن » فهذا مراداً لنفسه وذاته . 

ووالمراة لغيرى ليس مقصوداً لذاته .ولا فيه مضلحة له بالنظز إلى ذاتدء مكاله هو الدواء الكرية + فالدواء الكريه 
ليس مراداً لذاته لأن الإنسان يكرهه ويبغضه »ولكن لكونهِ يفضي إلى أمرٍ آخر. 
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4 خلق ابليس لما فيه من الشر وفساد الأديان وسبب شقاوة كثير من العباد» مع ذلك فهو وسيلة الى محاب كثيرة 
للربء منها: 

«أن تظهر قدرة الرب تبارك وتعا خلق المتضادات المتقابلات فخلق هذه الذات (ذات إبليس) التي هي أخبث 
الذوات وشرها » وفي مقابلة ذات جبريل اتكل: ومقابلة ذاتٍ الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه . 

«ظهور أسمائه القهرية 

«وظهور آثار أفعاله . 

«ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه؛ وعفوه ومغفرته؛ وستره ؛وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده. 

«ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة. 
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«من هذه الحكم: حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت. 

فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما فضي إليه من الحكم فهل تكونُ مرضية محبوبة من هذا الوجه أو هي 
مسخوطةٌ من جميع الوجوه؟ 

«هذا السؤال يرد على وجهين: 

6 أده من بحوة ارب ثبار سموصاق كل يكرن اليا دنبجية انضاقها الى.محيوية إن كان يينضها لذاقياة 

«والثاني من جهة العبد/ وهو أنه هل يسوغ له الرضا بها من تلك الجهة أيضا؟ 

«فجواب هذا أن يقال: إن الشر كله يرجع إلى العدم »عدم ماذا؟ عدم الخير وعدم أسبابه المفضية إليه» وهو من هذه 
الجهة شر فهو من جهة العدم شرء وأما من جهةٍ وجوده المحض فلا شر فيه. مثال هذا النفوسُ الشريرة 
ووجودها فوجود النفوسٍ الشريرة خير من حيث هي موجودة: إذاً من أين جاءها الشر جاءها الشر بقطع مادة 
الخير عنها ْ 
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+ الله جل وعلا لم يخلق شرا محضاً من جميع الوجوه والاعتبارات. 

4 فإنه سبحانه بيده الخير كله والشر ليس إلى الله عز وجلء ولو كان مضافاً إلى الله عز وجل لم يكن شرا وإنما 
كان خيراء وهذا هو معنى قول النبي 4:( والشر ليس إليك ). 

«فالمعتزلة القدرية ومن وافقهم قالوا : هذا دليل على أن الله عز وجل لا يخلقٌ الشر لأنه قال: والشر ليس إليك. 

«وأما أهل السنة والجماعة فيقولون: إن الشر من خلق الله عز وجل لا يخرج عن كونه خلقاً لله لأننا لو أخرجناه 
كونه خلقاً لله عز وجل لكان الخلقٌ خالقين والله عز وجل خالق كل شيء . 

9و ما معنى قوله والشرٌ ليس إليك؟ 

«معناه أنك لم تخلق شراً محضا وما خلقتهُ من شرور فإن هذه الشرور ليست شروراً محضة وإنما هي خيرٌ من 
وجه آخر فالشر جاءها من عدم إمدادها ومن عدم إضافتها إلى الله عز وجل 

و أسباب الخير ثلاثة : 

«الأول : فإيجاد هذا خير وهو إلى الله عز وجل فوجود الشيء من حيثُ وجوده يُعدُ خيرا . 

«الثاني: إعداده بحيث يكون مقابلاً للخير إعداده بحيث يكون محلا قابلاآً للخير . 

«الثالث : إمداده بحيث يُمد بالخير كإلهامه العلم النافع . 

وفإذا عدم شيع هذه حصيل الشر. 

«والشْرُ الذي فيه لا من حيثُ وجوده ولكن من حيثُ عدم الإعداد ومن حيث عدم الإمداد والعدم لا يجوز نسبته إلى 
الله عز وجل وإنما ينسب إليه ضدَهُ وَطَنّدَهُ هو الخير. 
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+ أنهم يقولون لماذا لم يمد الموجودات كلها أليس هو الذي أوجدها ؟ فلماذا لا يمدها كلها حين أوجدها كلها ؟ 
هإن هذا سؤال فاسد يظن مورده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة من التفاوت بينها وهذا في الحقيقة عين 
الجهل بل الحكمة إنما هي في التفاوت العظيم بين الأشياء وليس في خلق كل نوع منها تفاوت فكل نوع منها 
ليس في خلقه تفاوت إنما وقع في أمور عدمية لم يتعلق بها الخلق. 
+ من أين يأتي التفاوت بين المخلوقات أو من أين يأتي التفاوت بين الأشياء ؟ 
«يأتي التفاوت بين الأشياء من جهة العدم فإذا عدم الشيء جاء التفاوت بين الأشياء. 
9 كيف يرضى الله عز وجل لعبده شيئاً ولا يعينه عليه؟ أليس هو رضي لنا الشكر؟ ورضي لنا الإسلام ؟ 
هإنه لم يعنه عليه لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له 


١5ه‎ 


























«مثل عندما أخبر الله كِنَ عن المنافقين أنه كره انبعاثهم إلى الغزو مع رسول الله يَ. 

9 هل يمكن أن يكون الشيء الواحد محبوب من جهة وغير مَرضيَ من جهة أخرى؟ 

«فنقول هذا ممكن وواقع فالعبد يفسق فسوقا والمعاصي فيكرهها من حيث هي فعل العبد وواقعة بكسبه وإرادته 
واختياره ويرضى بعلم الله تعالى وكتابته ومشيئته وإرادته وأمره الكوني فيرضى بما هو من الله ويسخط ما هو 
منه. 


© الحلقة الثاني والعشرون_ 4# 
4 إذا كانت الأسباب الشريرة أو المفضية إلى الشر مراده إلى ما تفضي إليه من الحكم فهل تكون مرضية 


ومحبوبة من هذا الوجه أو هي مسخوطة من جميع الوجوه؟ 
«وذكرنا بأن الجواب يرد على وجهين أحدهما: من جهة الرب والآخر من جهة العبد. 


9 يورد بعض الجبرية سؤال ويقول ليس إلى العبد شيء منها . ليس إلى العبد شيء من أفعاله لماذا ؟ 
«لأنهم يقولون لأن الله عز وجل هو الذي يفعل فعله ويعذبه على فعله فيه .فنقول هذا هو الجبر الباطل الذي لا 
يستطيع صاحبه التخلص من هذا المقام الضيقء والقدري المنكر أقرب إلى التخلص منه من الجبري . 
#فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي وليست موافقة القدر والمشيئة. 

#«ولو كانت موافقة القدر والمشيئة طاعة» لكان إبليس من أعظم المطيعين. 


+ إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورين أن نرضى بقضاء الله فكيف ننكر هذا المقضي الذي هو الكفر 
وكيف نكره هذا المقضي الذي هو الكفر ؟ 

«أولا : نحن غير مأمورين بالرضا في كل ما يقضيه ويقدره 

«الثاني :نقول هنا أمران : 

هم الأول . قضاء الله جل وعلا الذي هو فعله وصفته؛ فقضاء الله جل وعلا الذي هو فعله نقول إنه كله خيرٌ 
وعدلٌ وحكمة نرضى به كله. 

م الثاني . مقضي وهو مفعول منفصل عنه؛ فهو قسمان منه ما يرضى به ومنه ما لا يرضى به» إذن ما كان فعلاً 
قائماً بذات الله عز وجل هو القضاء فهذا يجب الرضا به وما كان من المفعول المنفصل فهو منه ما يجب 
الرضا به ومنه ما لا يجوز الرضا به. 

«الثالثة القضاء له وجهان: 

0 تعلقه بالرب تبارك وتعالى فمن هذا الوجه من حيث نسبته لله يرضى به. 

© ومن حيث تعلقه بالعبد ومن حيث نسبته إليه فمن هذا الوجه ينقسم: 

-١ ©‏ إلى ما يرضى به -١‏ إلى مالا يرضى به 


#© الحلقة الثالث والعشرون_©2 
حكم الكلام في مسألة القدر 
+ ماحكم الكلام في مسالة القدر؟ 
هذهب طائفة من أهل العلم بأنه يجب الإمساك عن الكلام في القدر ومسائله احتجاجاً بالحديث. 
«وذهب طائفة أخرى وهم الجمهور إلى القول بجواز الكلام في مسائل القضاء والقدر إذا كان الكلام في ما جاءت به 
النصوص وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة» واحتجوا على هذا بأمور منها: 

«أن الإيمان بالقدر مما يجب وهو لا يمكن أن يكون الأبعد »العلم به وفهمه. 
«أن النصوص الكثيرة جاء فيها الكلام في القدر والله جلا وعلا أمرنا بتدبر كلامه . 
المشيئة مشيئتان : 
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0ه مشيئة الخالق جل وعلا التي هي صفة من صفاته. 

كه ومشيئة المخلوق. 

«في هذا الحديث قوله يِل : ( إذا ذكر القدر فأمسكوا ). 

« في هذا الحديث دلالة على أن المراد بالإمساك في القدر هو الإمساك عن الكلام بالباطل أما الكلام في القدر 
بالحق فهذا الحديث ليس فيه ما يدل على المنع بل فيه ما يدل على جواز الكلام . 


© الحلقة الرابع والعشرون 0 
آقئ0 التعمق مذموم والتنقير عن مسائل لم يرد فيها الشرع مذموم وكثرة السؤال عنها مذمومة والتعمق في القدر 
ذريعة الخذلان» ولذا لما تعمقوا في هذه المسائل وجدناهم طوائف: 
أخرجت شيئاً من ملك الله جل وعلا عنه. 
٠ووجدنا‏ طائفة أخرى تزعم أن الحجة قائمة على الله جل وعلا لأنه جبر العباد على أفعالهم ثم عذبهم عليها 
«٠وأما‏ أهل السنة والجماعة فتجدهم يجمعون بين الأمرين يعتقدون أن الله جل وعلا هو خالق أفعالهم وأنهم هم 
الفاعلون لأفعالهم وإنهم محاسبون مجزيون . 


© الحلقة الخامس والعشرون_2 
٠‏ قد بين أهل العلم بطلان قضية الاحتجاج بالقدر من وجوه: 
٠الوجه‏ الأول/ ما دل عليه قوله جل وعلا : (سَيفُول الَذِينَ أَترَكُوأ لو شاء الله مَا أَشرَكُنَا وَل آبَاؤنَا ولا حَرَّمْنَا من 
شمَيْءٍ كَدْلِكَ كدب الَذِينَ من قَبْلِهم حَتّى ذَاقُوأ بَأْسََا قل هَلْ عِندكُم مِنْ عِلْمِ فنخْرِجُوهُ لنَا إن تتَِعُونَ إلا الظّنّ وَإِنْ 
نتم إلا تَخْرُصُونَ[8؛ ١‏ قل فَلِلّهِ الْحْجَّةٌ الْبَالِمَهُ 4 فلو كان القدر حجة” لهم ما أذاقهم الله جل و علا بأسا »وبهذه 
يي 0 


25 يما 4 لو كان - حجة م 3 تنتف 0 الرسل ان المخالفة بعد إرسالهم و واقعة” بقدر 
الله تعالى » فالحجة” على الله جل وعلا منقطعة بإرساله الرسل ولو قلنا بأن القدر حجة لما كان إرسال الرسل 
قاطعاءً للحجة ولكان هذا تناقضاء. 

٠الوجه‏ الثالث: ثبت عن النبي يَِ أنه قال : ( ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة : فقال 
رجل من القوم ألا نتكل يا رسول الله؟ » قال : لاء اعدار! فكل .ميسن “ثم قرأ ل 
وَصَدَقَ بِالْحُسْتَى(1] فَسَئْيَسِرُهُ لِلْيْسْرَى (2] وَأَمَا مَن بَخْلَ وَاسْتَغْتَى(1 وَكَدْبَ بِالْحُسْتى(1) فَسَئُيسَِرُهُ للْخذرى» 
فالنبي يه أمر بالعمل ونهى عن الاتكال على القدر. 

٠‏ الوجه الرابع : قدر الله تعالى سر" مكتوم وهو سر الله جل وعلا في خلقه. 


© الحلقة السادس والعشرون_ © 


٠‏ الوجه الخامس : أننا نرى الواحد من هؤلاء يحرص على ما يلائمه من أمور دنياه حتى يدركه ولا نجده يفرط فيه 
ولا يتركه ولا يعدل عنه إلى ضده. 

٠الوجه‏ السادس : أن المحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات أو فعله من المعاصي متناقض فهو في الدنيا لو 
اعتدى عليه أحد من الناس فلطمه على وجهه أو أخذ ماله أو جرحه فإنك تجده يطالب من فعل به ذلك. 
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٠‏ الويجة شايع + +أنه الى كان القن حجة للعناد على الل هق وجل لبظلت الشبرائع ولعظلت الحدوه لما كان لإرسال 
الرسل وإنزال الكتب فائدة. 
«٠الوجه‏ الثامن : أن قولهم هذا يستلزم سوء الظن بالله عز وجل واتهامه بالظلم. 


+ الإيمان بالقدر له ثمرات عظيمة وفوائد كثيرة فمن أعظم الثمرات : 
« الثمرة الأولى :أنه يفيد العبد فائدة جليلة وهي الاعتماد على الله عز وجل والتوكل عليه عند فعل الأسباب 





© الحلقة السابع والعشرون_©2 
«الأسباب مطلوبة وتعطيلها فساد »لكن الاعتماد عليها شرك. 
وماورد عن بعض العلماء أو بعض العبّاد من أنه دعا إلى ترك الأسباب فهذا لا يخلوا من حالين: 
«الحال الأولى / أن يكون مخطناء في قوله وأنت تعلم أن في الغبّاد من ليسوا علماء 
«الحال الثانية / أن يكون لهم مقصد وهو أنهم حينما دعوا إلى ترك الأسباب . دعوا إلى ترك الاعتماد عليها . 
٠‏ الثمرة الثانية من ثمرات الإيمان بالقدر وفوائده أن العبد لا يعجب بفعل نفسه. 
٠‏ الثمرة الثالثة من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر:ما يحصل للعبد من الطمأنينة والراحة النفسية. 





© الحلقة الثامن والعشرون_ 4# 
+ ألفاظ منقسمة مابين كونية وشرعية» فمن هذه الألفاظ التى جرى ذ 
»> اللفظ الأول : القضاء :فالقضاء في كتاب الله تعالى نوعان : 
٠كوني‏ قدري: 1 ٠‏ 
٠‏ قَلَمَا قَضَيْنا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِه إِلّا دَابَهُ الأزضٍ تأكُل منسأتةُ 4 . 
«(وَقُضِي بَيْنَهُم بالْحق) . 
« القضاء الديني الشر عم 
«لوَقَضَى رَيْكَ ألا تَعْبُدُوأ إلا إيّاهُ وَِالْوَالِدَيْنِ إِحْسّاناً 6 
»> اللفظ الثاني : الحكم ٠‏ هذا اللفظ كسابقه ينقسم ال 
٠‏ فالكوني القدري / 
«قوله جل وعلا : (قَالَ رَبَ اخكُم بالْحَقّ» 
«الديني الشرعي / 
٠‏ كقوله تعالى: ١‏ ذُلِكُمْ حكُمْ الله يَحْكُمْ بَيْتَكُْ وَاسَّهَ عَلِيمٌ حَكيم » 
٠‏ إن الله يَحْكُمْ ما يُرِيدُ ». 
٠‏ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوأ أؤفوأ بِالْعْقُودٍ أَحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَهُ الأنْعام إلا مَا يُتْلَى عَلَيِكُمْ غَيْرَ مُحِلّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ م4 
#وقد يأتي اللفظ أحيانا ويراد به المعنيان: يراد به الحكم الكوني القدري ويراد به الحكم الديني الشرعي . 
«بقوله جل وعلا : ١‏ وَلَا يُتثْرِكُ في حكْمه أحداً 4. 
> للفظ الثالث : الإرادة 
«فالإرادة الكونية القدرية : 
«كقوله تبارك وتعالى : (فَعَالٌ لّمَا يْرِيدْ 6. 
«وقوله جل وعلا: ؤوَإِدَا أَرَدنا أن نَهْلِكَ قَرْيَةَ أَمَرْنا مُتْرَفِيهَا فََسَهُوأ فيا فَحَقّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ قَدَمَّرْنَاهَا تذميراً 6 
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إن كَانَ اله يُرِيدُ أن يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبْكُمْ وَِلَيْهِ ثُزْجَعونَ » 

» (وَنْرِيدْ أن نَمْنَ عَلَى الَذِينَ امنْتْضْعِفوا فِي الأزض‎ ٠ 

«إوَلا يَنقَعُكُمْ نُصْحجي إِنْ أَرَدتُ أنْ أنصّح لَكُمْ إن كَانَ الله يُرِيدُ أن يُغْوِيَكُمْ 4. 

«لإولآ يَنفَعُكُمْ نُصحي إِنْ أرَدثُ أنْ أنصح لَكُمْ إن كَانَ الله يُرِيدُ أن يُغْوِيَكُمْ » . 

6 وَنْرِيدُ أن نَمْنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتْضْعِفُوا في الأرْضٍ وَتَجْعلَهُمْ أنِمَةَ وَتَجْعلَهُمْ الْوَارِئِينَ‎ ١ 
: «والإرادة الدينية الشرعية‎ 

» يُرِيدُ الله بِكُمْ الْيْسْرَ وَلآ يُرِيدُ بِكُمْ الغنر‎ ١: كقوله جل وعلا‎ ٠ 


© الحلقة التاسع والعشرون_26 
ه الأمر والإرادة هل هما متلازمان أم لا ؟. 
٠‏ ذهبت القدرية وهم ضلالٌ عن الحق إلى أن الأمر يستلزم الإرادة . 
«وذهبت الجبرية إلى أن الأمر لا يستلزم الإرادة » 
٠وأهل‏ السنة والجماعة لم يطلقوا النفي ولا الإثبات وإنما قالوا أن الصواب أن الأمر يستلزم الإرادة الدينية ولا 
يستلزم الإرادة الكونية القدرية. 
»> اللفظ الرابع :الكتابة : 
«فالكونية القدرية : 
٠‏ إكتّب النّه لأغْلِبَنَ أنا وَرُممُلِي» 
« (وَلَقَدْ كَتَبْنَا في الزَّبُورٍ مِن بَعْدٍ الذْكْرٍ أنَّ الأزض يَرِنْهَا عِبَادِي الصّالِحُونَ». 
٠‏ إكُتب عَلَيْهِ أنَهُ من تَوَلَاهُ فأَنَهُ يُضِلَهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السّعير »6 
٠‏ (كَتب اله لَأعْلِبنَ نا وَرُسُلِي» 
٠‏ وَلَقَدْ كَتبْنَا في الرَّبُورٍ مِن بَعْدٍ الذّكْرِ أنَّ الأزض يَرِثّهَا عِبَادِي الصّالِحُون » 
»> والكتابة الدينية الشرعية: 
« خْرّمَتْ عَلَيْكُمْ أمَّهَانَكُمْ وَبَتَانَكُم وَأَحَوَائَكُمْ وَعَمَّائَكُمْ) 
» إوَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فيا أنّ النَفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأنف بالأنف وَالأَدُنَ بِالأَدْنِ وَالمّنَّ بالمبّنَ وَالْخُوُوحَ قصّاصٌ» 


4> اللفظ الخامس : الأمر : 

#فالأمر الكوني 8 

.87 (إِنَمَا أرة إِذَا أَرَاد شَيئاً أن يَْولَ لَهُ كُنْ فَيكُونُ )يس‎ ٠ 

« (إِنّمَا أَمْرُه إِذَا أَرَادَ شَيْتاً أنْ يَقُْولَ لَه كُنْ فِيَكُونْ » 

«وَمَا أَمْرْنَا إلا وَاحِدَهٌ كلمح بالْبٍصّر » 

.» (وَكَانَ أَمْرُ الله مَفغولاً‎ ٠ 

.6 وَكَانَ أمراً مَفْضِيّاً‎ ٠ 

.6 لوَإِدَا أَرَدتا أن نَهْلِكَ قَرِيَة أَمَرْنا مُتْرَفِيهَا فَفَسَهُوأ فيا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ قَدَمَرْنَاهَا تذميراً‎ ٠ 
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#© الحلقة الثلاثون_ © 
»> اللفظ السادس : الإذن : 
«الكوني القدري : 
٠‏ روَمَا هُم بِضَآرِينَ به مِنْ أَحدٍ إلا بإِذْنِ لم6 
« (إِنّمَا نحن فثتةٌ فلآ تكؤز 4 
#الإذن الديني الشرعي : 
٠‏ (إمَا قَطَعُْم من لَينَةِ أو تَرَكْئمُوها قَائِمَةُ عَلَى أُصُولها قبن اشِّ)ا 
٠‏ (قَلْ أرَأَيُم ما أَنزَلَ الله لَكُم من رَرْقٍ فَجَعَلتُم مَنْهُ حَرَاماً وَحَلاَلاً ل آله أَذْنَ لَكُمْ أخ عَلَى الله تَفتّرُونَ ». 
«(أم لَهُمْ ششركاء شرَغوا لَهُم مِنَ الدِينِ مَا لَمْ يَأَدّن به اللّه) 
لق أَرَأَيْثُم ما أنرَلَ اله لَكُم من رَرْقٍِ فَجَعَلَتُم مَنْهُ حَرَاماً وَحَلاَلاً فُلْ آنه أَذِنَ لَكُمْ أخ عَلَى الله تَفتّرُونَ ». 
وام لهم شركاء شرغوا لهجن الذين عا روات يه 40:1 


الحلقة الحادية والثلاثون 25 
> اللفظ السابع : الجعل 
#فالكوني القدري : 
« إنَا جَعَلَنَا في أَغْتَاقهذ أغلالاً فهي إِلَى الأذْقَانِ فَهُم مُفُمَحُونَ). 
« (وَجَعَلْنَا من بَيْنِ أَئديهِمْ سَدا وَمِنْ خَلَفِهِمْ متا فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لآ يُنُصِرُونَ » 
» (وَيَجْعَلُ الرَجْسَ عَلَى الَذِينَ لآ يَعْقِلُونَ » 
٠‏ إوَالله جَعَلَ لَكُم مَنْ أَنفْسِكُم أزوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم مَنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَقَدَةَ) 
«الجعل الديني الشرعي 
« جَعَلَ الله الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قيَاماً لَلدّاسِ»4 
« لمَا جَعَلَ الله مِن بَحِيرَةٍ وَلآ سَائبَةِ وَلآ وَصِيلَة وَل حَام). 
»> اللفظ الثامن : الكلمات 
«فالكوني القدري: 
٠‏ (كذَلِكَ حَفَّتْ كَلِمَتُ رَبَكَ عَلَى الَّذِينَ قَسَقُوأ أَتَهُمْ ل يُؤْمِنُون» 
(٠‏ وَتَمَّتْ كَلِمَتْ رَبَكَ الْحُسْتى عَلَى بَنِي إِمْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا) 
«الدينية: 
٠(وَإِنْ‏ أَحَدْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَل اله ثُمٌ أَتلِغْه مَأْمَنَهُ) 
« لفَانكحُوأ مَا طاب لَكُم مّنَ اليّسَاءِ4 
ه وقد اجتمع النوعان في قوله عز وجل( وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبَهَا وَكْتْبِهِ 6 
»> اللفظ التاسع : البعث 
«فالكوني القدري: 
٠‏ لفَإِذًا جَاء وَعَدُ أ ولا هما يَعَنْتَا عَلَيْكُمْ عبَاداً لَنَا أقلى جين شَدِيدٍ فَجَاسُواً خلآلَ الدِيَارِ وَكَانَ وَغْداً مَفْعْولا4 
«(قَبَعَتَ اله غُرَاباً يَبْحَثُ في الأزْضٍ لِيْرِيَهُ كَيِفت يُوَارِي سّؤءة أخيه» 
«والديني الشرعي: 
٠(هْوَ‏ الذي بَعَتَ فِي الْأَمَيِينَ رَسُولاً مَنْهُه 
ه (كانَ الثامخ أَمَةَ وَاحِدَةٌ فتَعت ال النَبيينَ مْبَقدّرِينَ وَمُنَذِرِينَ » 


0 


























»> اللفظ العاشر : الإرسال 

«فالكوني القدري: 

(أَلم تَرَ أَنَا َزسَلَْا الشيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تؤْرُهُمْ أرَا)4 
«وَهْوَ الذي أرسَل الرّيَاحَ4 

#والديني الشرعي 

(هْوَ الَذِي أزسَل رَسُولَهُ بالُتى وَدِينِ الْحَقٍّ » 

٠‏ (إِنَا أَرْسَلْنَا إِلَيكُمْ رَسُولاً شاهداً عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسلْا إِلَى فِرْعَؤْنَ رَمُولاً» 
اللفظ الحادي عشر : التحريم 

«فالكوني القدري 

6 (وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِع من قَبِْلُ‎ ٠ 

قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةَ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَئة يَتِيهُونَ في الأزض» 
«لوَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَهُمْ لا يَرْجِعْونَ» 


#والديني الشرعي 

٠‏ (خْرْمَث عَلَيْكُم أمَهَاكُم وبتائكم» 

«(وَخْرَعَ عَلَيِكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا متم خرماً» 

ل وَأَحَلَ اله الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرّبَا4 

اللفظ الثاني عشر : الإيتاء 

ل وَاسَهْ يُوْتِي مُلْكَهُ من يَشَاءُ)! 

٠‏ دقل اللّهُمَ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوْتِي الْمُلْكَ مَن تشّاء» 
وَآتَيْنَاهُم ملكا عَظِيماً 6 

#والديني الشرعي: 

« (إوَمَا آتَاكُمْ الرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْدُ فَانتَهُوا» 
+ لِخذوا ما النداكم يكوه » 

(خُدُوأ مَا آتَيْتاكُم بِقْوَةِ 6 

ه فهذا يتناول النوعين (يُوْتِي الْحِكْمَةَ من يَشَاءُ وَمَن يُوْتَ الْحِكْمَة فَقَدْ أوتي خَيْراً كثيراً» 


© الحلقة الثانية والثلاثون_©2 

»> اللفظ الثالث 2 الوحي 

لوا سر د ره وم مور 
٠‏ (فَقَضَاهْنٌ سَبْع سَمَاوَاتٍ في يَوْمَيْنِ وَأَحَى في كُلّ سَمَاء أَمْرَهَا) 
٠‏ (إِذا زُلْزِلتِ الأزضن زَِلْرَالَهَا *وَأَخْرَحَتٍ الأزضن أنْقَالَهَا*وَكَالَ الإنسَانُ مَا لَهَا*يوْمَئِذِ نْحَيّتْ أَخْبَارَهَا*بأنَ رَبَّكَ أؤحى 

هَا) 
٠‏ (إنّمَا أَمْرْه إِذا أرَادَ شَيْئاً أنْ يَقْولَ لَهُ كُنْ فِيَكُونْ » 

"١ 


























#الشرعي الديني 

م الغذب أوجيه اليلد ونااكفث لتنوخ ِذ يلون أقائمهخ أَيُْمْ َكل مَرْم وَمَا كنت لَديْه إذ يَختَصِمُونَ ) 
5 ى بوت وَيُونْسنَ 5256 وَملِمَانَ كنا دَاؤود 2 نز 

> اللفظ الرابع عشر : السنة 

0-2-0 

6 إمئنة الله ِي الَّذِينَ خلا من قَبْلُ ون تجد لِمئنّة الله تيلا‎ ٠ 

6 (فَهَلْ يَنظرُون إِلَّا سدّتَ الْأَوَلِينَ فآن تَجِدَ لِمسنّتِ الله تيلا وَآن تجد لِمنّتِ الله تخويلاً‎ ١ 

» (فلَ يَكُ يَنفَعهُمْ إِيمَائُهُم ما رَأََا بَأْسَا سنت الله الَنِي قَد خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ منالِكَ الْكَافِرُونَ‎ ٠ 

6 لإسْنّة الله في الَذِينَ خَلَْا من قَبْلُ وَآَن تَجِدَ لمْنّة اله تبِيلآً‎ ٠ 


© الحلقة الثالثة والثلاثون 28 
«السنة الدينية الشرعية: 
(لَِينَ من يكم وََُوبٍ عَلَْكُم اله َي حكيم ) 
41> اللفظ الخامس عشر : الإنزال 
«فالكوني القدري : 0 
٠‏ (قَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوأ قلا غَيْرَ الذي قيل لَهُمْ فَأَنَرَأتَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوأْ رجزاً مِنَ المّمَاء بِمَا كَانُوأ يَفْسْقُونَ)! 
يا بَِي آدَم قَد أَنَرَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَؤءَاتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاس التَفُوَى ذَلِكَ خَيْدْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ الله لَعلَّهُمْ يَدَكٌرُونَ » 
٠‏ (خَلَقَكُم مَّن نَفْسٍ وَاحِدَةِ ثُمّ جَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَأَنِرَلَ لَكُم مّنْ الْأنْعَام ثَمَانَِة أزوَاج» 
٠‏ لوَأَنِرَلَ لَكُم مّنْ الأنعام تَمَانِيَةَ أزْوَاجَ 4 
٠‏ (فأنزَلتا على الَذِينَ ظَلَمُوأ رجز مِنَ السسّماء» 
* ل يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنرَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَؤْءَاتِكُمْ وَرِيشاً 6 
«الشرعي الديني : 
١‏ ٠ذَلِكَ‏ بأنَّ اله نَرّكَ الكتاب بِالْحَقَ وَإِنَّ الَّذِينَ احتلهُوأ فِي الكتاب لفي شقَاقٍ بَعِيدِ» 
+« الأذوات آلئة كثرا وغفاقاً وأحدة آلا مطفرا خذرة ها أنوق قد عل زشرله والنه غليد حكيد » 
»> اللفظ السادس عشر :الوهب 
«فالكوني القدري 
٠‏ به ُلك السسّمَاواتِ وَالْأَرْضٍ يَخْلْقُ مَا يَشَاءُ يَمَبُ لِمَنْ يَشَاءً إتاثاً وَيَمَبُ لِمَن يَشَاءُ الذّكُورَ*أؤ يُرَوْجْهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثا 
#والشرعي الديني : 
٠ل‏ فَوَهَب لِي رَبِي حكماً وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ 6 
٠١‏ فَوَهَب لي رَبِي حكْماً وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرسَلِينَ 6 
٠‏ وَاذْكْْ فِي الكتّاب مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلّصاً وَكَانَ رَسُولاً تيآ *وَتَادَيْنَاهُ من جَانِب الطور الْأَيْمَنِ وََرَبْنَاهُ تجيّا* 
وَوَهَبْنَا لَهُ من رَحْمَتِنَا أَحَاهُ هَارُونَ تبيَا» 


ا 
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»> اللفظ السابع عشر_:الرزق 
«الكوني القدري 
٠‏ وَكَأَيّن مِن دَابّةِ لا تَخْملٌ رِرْقَهَا الّهُ يَرْرْقُهَا وَإِيَاكُمْ وَهْوَ السّميغ الْعلِيمْ 6 
+ لوقا ين 15ك1 في الأزطن الأأسكلن اقدر ( فها وكناء لتقا ها سنا ههه كل في يكاب البين 4 
#«الديني الشرعي 
٠‏ لقال يَا قوم أََأَيْئْمْ إن كنت عَلَىَ بَيْئَةِ من رَبّي وَرَرَقَنِي مِنْهُ رزقاً حسناً وَمَا أريذ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إلى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ 
واد الإطلاعرها لبااكفة وكا ترايني را وات اين وتاك ونه ابي ). 
#فالحياة الكونية القدرية 
اسان كرو سس ا 


2 


كل شسء فبيز ‏ 
«الحياة الدينية الشرعية: 
٠‏ ٠أوَ‏ من كان مَيْتا فَخيَيْئاهُ َجَعَلْنَالَهُ ثوراً يَمْشِي بِهِ فِي النّاسٍ كمَن مَدَلُهُ في الظَلْمَاتِ لَيْنَ بِحَارج مَنْهَا » 
٠‏ (يأَيّهَا الَّذِينَ آَمَنُوأ اسْتَجِيبُوأ بنَهِ وَلِلرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُخ». 
اللفظ التاسع عشر : الإخراج 
«فالإخراج الكوني القدري 
«إإِنَّ الله قَالِقُ الْحَبّ وَالنَوَى يخْرِجٌ الْحَيَ مِنَ الْمَيَتِ وَمْخْرِحٌ الْمَيِتِ مِنَ الْحَيَ 6 
٠ل‏ وَنْقِرُ في الأزحام مَا تشَاء إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى نْمَّ تُخْرِجْكُم طفلآ» 
و ل لان ندا 
ب تبح 0 در 
0 
»> اللفظ العشرون : الدعاء 
#الدعاء الكوني القدري 
(٠‏ إِذا تَحَاكُم دخوة مِنَ الْأرْض إذا أم تكخْوجون » 
« (يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فتَسْتَجِيِبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظْنُونَ إن لَبِْتُمْ إلا قليلاآً 6 
#وأما الدعاء الديني الشرعي : 
« لوَاَهُ يَدْعُو إِلَى دَارٍ السّلآم وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صرّاط مُمْتقِيم 6 
(قَالَت رُمُلّهُمْ أفي الله شك فاطِرٍ السنّمَاواتِ وَالأرْضٍ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مّن دُنُوكُم وَيُوَخَرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ صُممَّى »6 


© الحلقة الخامسة والثلاثون_ 2 
> النفظ الحادي والعشرون : الإلهام 
«وقد اجتمع النوعان 
٠‏ لوَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا(2] فَألْهِمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا(ا] »6 
»> اللفظ الثانى والعشرون : الآية 
#فالآية الكونية القدرية 


اا 


























6 (وَجَعَلََا اللي وَالنَّهَارَ آيتْنِ فَمَحَْنَا آيَةَ اللَيِلِ وَجَعَلَْا آيََ الَّار مُبْصِرَة‎ ٠ 

(هَل يَنظرُونَ إلا أن تأتِيهُم الملآِكةُ أ يَأتِي رَبْكَ أو يَأَتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبَكَ يَْمَ يَأتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبَّكَ لآ يَنقعْ تفساً 
إِيمَانهَا لم تكْنْ آمَنَتْ من قَبْلْ أو كَسَبَتْ في إِيمَانِهَا خَيْراً »6 

#وأما الآية الدينية الشرعية 

٠‏ ما تنسخ مِنْ آيّةِ أو نُنسِها تأت بِخَيْرٍ مَنْهَا أو مِثلِهَا) 

٠‏ إتلك آيات الله نتلوها عليك بالحق» 

»> اللفظ الثالث والعشرون :التزيين 

«فالتزيين الكوني القدري 

(إِنَّ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرّة زَيَنَا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ قَهُمْ يَعْمَهُونَ » 

٠‏ (ولآ تسمبُوأ الَّذِينَ يَدَعُونَ من دون اله فَيَسْبُوأ الله عدوا بِعَيْرٍ عِلْم كدَلِكَ رَينَا ِكل أمَةَ عَمَلَهُمْ ثُمَ إلى رَبَهِم مَرْجِعْهُمْ 
ينهم بمَا كانُوأ يَعْمَلُونَ » 

«وإما التزيين الديني الشرعي 

٠‏ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم» 
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> اللفظ الرابع والعشرون : الهدى 
هدى كوني قدري: 
لقال رَيْنا الذي أغطى كُلَ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثم دى » 
«وأما الهداية الدينية الشرعية 
٠‏ (أوْليِك الَذِينَ هتى الله فبهداهُم افيه » 
« بل الّهُ يَمْنُ عَلَيِكُمْ أنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ إن كُنتُم صَادِقِينَ) 
٠‏ أو تقول لَؤ أنّ الّه هَدَانِي لكنث مِنَ الْمتقِينَ © 
٠‏ (أوليْكَ الَّذِينَ هدى الله فبهُدَاهُم اقتيذ» 
»> اللفظ الخامس والعشرون : التعليم 
٠‏ (تُعَلَمُونَهْنَ مِمّا عَلَمَكُْ الّة6 
٠‏ (خَلَقَ الإنسَانَ(؟] عَلْمَه الَْيَانَ(4] 6 
إوااته أخْرَجَكُم من بُطُونٍ أُمَهَاتِكُْ لآ تعلمُونَ شيْئا » 
«وأما التعليم الشرعي الديني 
١‏ (وَإِدْ عَلَمْئُكَ الكتّاب وَالْحِكْمَةَ وَالتَوْرَاةَ وَالإنجيل 6 
٠‏ (الرحمن علم القران » 
٠‏ (وَإِدْ عَلَمْئُكَ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَالتْرَاة َالإنجيك» 
»> اللفظ السادس والعشرون : التيسير 
#«تيسير كوني قدري 
٠‏ (وَأَمّا مَن بَخِلَ وَامْتَْتى(1) وَكَذّب بالخمنتى(1) فَسَنْيَسَرُهُ لُغعنرى» 
«وأما التيسير الديني الشرعي 
» (وَلَقَد يَسّرْنَا الْقْرْآنَ للذّكُرٍ قَهَلْ مِن مُدَكرٍ »6 1 
٠‏ (فإنمَا يَسّرْئاُ يلسَانِك لِتْبَشِرَ به الْمُتّقِينَ وَتنذِرَ به قؤما لدأ 6 
4 


























«يُرِيدُ الله بِكُمْ الْيْسْرَ وَلآ يُرِيدُ بِكُمْ الْحْئْرَ )ف 
هالا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها »4 
هللا يكلف الله نفسا إلا وسعها » 
> اللفظ السابع والعشرون : القذف 
«وَأَنرَكَ الّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِنْ أَهلِ الكتاب من صَيَاصِيهمْ وَقَدف في قُلُوبِهِمْ الرُعْبَ » 
«لوَقَدَف فِي قلوبِهمُ الرُعْبَ) 
«وأما القذف الشرعي الديني 
٠‏ بل تقذِف بِالْحَقّ عَلَى الْبَاطلِ فَيَدْمَعْهُ فَإِدَا هُوَ رَاهِقٌ » 
ف إِنَّ رَبَي يَقذف بالحقّ عَلَامْ الْْيُوبِ » 
© الحلقة السابعة والثلاثون_©24 
»> اللفظ الثامن والعشرون : الكُره 
#كره كوني قدري 
« وَل أَرَادُوا الْحُرُوجٍ لأعَدُوا لَهُ عدَّةَ وَلَكنْ كَرِة الّهُ انبِعَاتَهُمْ فَنَبَطَهُمْ وَقِيِلَ افْعْدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ (57) »4 
«وأما الكره الديني الشرعي 
٠قوله‏ يَهِ من حديث أبي هريرة 5يه: ( إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به 
شينًا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال) 
»> اللفظ التاسع والعشرون : التحبيب 
«تحبيب كوني قدري: 
«قال ية:(حبب إليّ من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة) 
«وأما التحبيب الديني الشرعي 
« روَلَكنَّ الّه حَبّبَ إِلَيِكُمْ الإِيمَانَ وَرَيَتَهُ في فُلوبكُمْ» 
> اللفظ الثلاثون : التفضيل 
«فالتفضيل الكوني القدري: 
« واه فَضَّل بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ في الرَرْق» 
«وَلَا تَتَمَنَّؤْا مَا فَضَّل اللَّهُ بهِ بَعْضَكُح عَلَى بَغْض» 
«وأما التفضيل الديني الشرعي: 
«لوَلَقَدْ فَضَّلنَا بَعْض التَبِيينَ عَلَى بَعْضِ» 


© الحلقة الثامنة والثلاثون_©2 
»> اللفظ الحادي والثلاثون : الرفع 
«فالرفع الكوني القدري : 
© لوَرَفَعْنَا بَعْضَهُدْ فَؤْقَ بَعْصٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَخْد بَعْضْعُ بَعْصْ أسْخْريًا »6 
ه والله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها » 
«وأما الرفع الديني الشرعي: 
٠‏ (يَرْقعِ الله الَّذِينَ آمنُوا مِنكُم وَالَذِينَ أوثوا الْعلْمَ درَجَاتِ © 
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6 تلك الرّمْلُ فَضَلْنَا بَعْضَهْمْ عَلَى بَعْضٍ مَّنْهُم مّن كَلْمَ الله وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ‎ ٠ 
اللفظ الثانى والثلاثون : التكريم‎ 
1 : «تكريم كوني قدري‎ 
(وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلَنَاهُمْ في الْبَرْ وَالبَحْرٍ وَرَرَقْنَاهُمْ مِنَ الطيّباتِ وَفَضَلنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَنَا تفضيلا»‎ ٠ 
4»)١5( «لفَأَمّا الإنسّانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبَِي أَكْرَمَنِ‎ 
» لوعن كين الله قعاالة بن شكر.‎ 
التكريم الديني الشرعي‎ 
" «كقوله يك "لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة‎ 
اللفظ الثالث والثلاثون : التصريف‎ >» 
»فالتصريف الكوني‎ 
(وَلَقَدْ صَرَفْتَاهُ بَْتهُمْ لِيَذْكٌرُوا فَأبَى أَكْتَرُ النّاسٍ إلا كُفُوراً»‎ 
«وأما التصريف الديني الشرعي‎ 
(وَكَدْلِكَ أَنزْلنَاهُ قُزْآنًا عَرَبِيًا وَصَرَفْنَا فيه مِنَ الْوَعِيدٍ لَعَلّهُمْ يَتَُونَ أؤ يُحْدِتْ لَهُمْ ذِكْرَا)‎ ٠ 
6 (ِلعلَهمْ يَتقُونَ أو يُخْدتُ لَهُمْ ذِكْرَا‎ 
اللفظ الرابع والثلاثون التفصيل‎ >» 
: «فالتفصيل الكوني القدري‎ 
9وَجَعَلْنَا اللَيَْ وَالنَّهَارَ آيَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النّهَارِ مُنْصِرَةً لِتَبْتَعُوأْ فضلاً مّن رَبَكُمْ ولتعلموا عَدَدَ المبَنِينَ‎ » 
وَالْحِسَاب وَكُلَ شَيْءٍ فصَلنَاة تفصيلاً‎ 
نفصل الآيات لقوم يعلمون»‎ 
: «وأما التفصيل الدين الشرعي‎ 
لوَمَا لَكُمْ ألا تأكُلُوا مِمّا ذكرَ امنم الله عَليْهِوَقَدْ فصل لَكُمْ مَا حَرّعَ عَلَيِكُ)و‎ « 
(وَلَقَدْ جِنْنَاهُمْ بكتاب فَصَلْنَاهُ عَلَى عِلْم هُدَى وَرَحْمَةَ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ)‎ ٠ 


© الحلقة التاسعة والثلاثون والاربعون_ © 
*» مصددر التلقي عند أهل السنة والجماعة 
أساس منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة هو اشتراط أن يكون الاستدلال شرعيا 
في دلائله كما يكون شرعيا في مسائله. 
٠‏ أهل السنة والجماعة لم يقدموا رأيا ولم يقدموا عادة ولا عرفا ولا تقليدا ولا قانونا ولا أي شيء على كتاب الله 
وعلى سنة رسوله يَ. 
. نبغي أن يكون مطلقاً ينبغي أن يكوزن تسليما مطلقاً فلا يؤمن الإنسان 





ببعض ويكفر ببعض 

ء وهذه الأمة لا يمكن بحال من الأحوال أن تُجمع على ضلالة 

*» والمتواتر عند أهل المصطلح 

٠‏ (مارواه جماعة عن مثلهم يستحيل تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس). 

٠‏ الاعتقاد لا بد للعمل منه فالتفرقة إذن بين مسائل الاعتقاد ومسائل العمل في الاستدلال تفرقة خاطئة وأخبار 
الآحاد طريق شرعي صحيح متى ما صح الخبر عن رسول الله يد 
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٠‏ وقبول أهل السنة والجماعة لأحاديث الآحاد لا يعني عندهم قبول خبر كل أحد بل هم لا يقبلون إلا ما صح 
عن رسول الله وَل 
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